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السدار الا خسرة 


إهداع من شيكة الآلوكة 


الدار الآخر ة 


النار فواند وأحکام 


موسلا و 1 
میں 
مه 
إن الحمد لله تعال نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من شرور آأنفسنا وسیغات آعمالناء من يد الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لب وأشهد أن لا إله الا ال وه رن الهو هة آنا كيد عاد ورس ا 
[ یا أيها الذین آمنوا انّقوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنتم مستلمون ) تیه قير ان :ا 


( يا ها الاس أنّقوا ربكم الي علقکم من تفس واجدة وَحلَقَ نها روا وَبَث منهما رجالا كثيرًا ونساء راقو الله 
الذي تسَاءلون به وَالأَرْحَامٌ إن الله كان علیکم رفيا [سورة النساء: ۱] 


( با آیها این آمئوا التي له وقولوا قولا سدیدا (۷۰) یلح تکم آعمالکم ویر لکم ذئوبکم وم بطم ال ورسوله 
فقد فار فورًا عظيمًا٤‏ اس 


أما بعد.. 
فان صدق الحديث كتاب الله تعالى ‏ وخير امدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثاتها» وكل 


محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة» و کل ضلالة في النار. 
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اة والنار مخلوقتاك:‎ 2 
افق أهل لسن وامماعة علی أن ابلكة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن.‎ 
یقول الطحاوي - رحمه الله - كما في "العقيدة الطحاویة":‎ - 
"وابتة والنار مخلوقتان لا تفنیان آبدا ولا تبيدان» فان الله تعالى حلق اة والنار قبل الخلق» وحلق ضما أهلا".‎ 
وقال ابن أبي العز الحنفي في "شرح کلام الطحاوي":‎ - 
"وآما قوله: "وابة والنار مخلوقتان" فاتفق أهل السُنّة على أن اب والنار مخلوقتان موحودتان الآن» و ۸ يزل أهل السة هلی‎ 
ذلك؛ حي نبغت نابغة من العترلة والقدريق فأنکرت ذلك» وقالت: "بل ینشتهما الله یوم القيامة"» و کلامهم مردود‎ 
بالکتاب والسة وإجماع سلف الأمّة".‎ 


© أما الأدلة القرآنية وال تدل على أن اة والنار مخلوقتان موجودتان الآن 
قوله تعالى عن الَنّة: ( أعِدّت لِلْمرّقِينَ1 [آل عمران: ۱۳۳] 
وقال تعالی: وقد ره رة اخری(۱۳) عند ميذرَةٍ نی (۱4) عِندَهَا َة لْمَأوَى) [لنجم:۱۰-۱۳] 
وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - سدرة النتهی ورأى عندها جنة المأوى. 
كما في "الصحیحین" من حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الإسراء» وفي آخره: 
"ثم انطلق بي حبريل» حن أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» قال: ثم دخلت ات فإذا هي جنابذ اللولق 
وإذا تراما السك . 


وكذلك النار فقد أعدّت وهيئت لأهلهاء كما قال تعالى عن النار: (أعدّت للکافرین) [البقرة: 4 ؟] 
"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل اة فمن أهل الحئةء وان كان من أهل النار فمن 
أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حي يبعثك الله يوم القيامة". 


(جدح. 
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- وآحرج ابن حبان في "صحيحه" أن الني - صلی الله عليه وسلم - قال: 

"إن الميت إذا وضع في قبره إنه یسمع حفق نعاهم حين يُولُون عنه» فان كان مؤمنا.... ثم ذکر احدیث وفیه: . ۰ ثم یفتح 
له باب من آبواب اب فیقال له: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب 
النار» فيقال له: هذا مقعدك منهاء وما أعدّ الله لك فيها لو عصيته» فیزداد غبطة وسرورا» ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعا 
وینور له فیه... احدیث. 


- وقي "صحیح مسلم" عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: "حسفت الشمس على عهد رسول الله "- صلی الله عليه 
وسلم - فذكرت الحديث وفيه: " ... وقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم؛ 
حين لقد رایتن أريد أن آحذ قطفاً من اة حين رأيتمون جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتمون 
تا شرت . 
- وق "الصحیحین" واللفظ للبخاري» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما- قال: 

"انخسفت الشمس على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم -..." فذ کر الحديث وفیه: "... فقالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيا في مقامك ثم رأيناك تکُمگفت؟ فقال: إن رآیت الةء فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقیت 
الدنياء ورأيت النان فلم آر منظرا کالیوم قط آفظع منهاء ورآیت آکثر أهلها النساء قالوا: م» يا رسول الله؟ قال: بکفرهن» 
قیل: یکفرن باله؟ قال: یکفرن العشبر» ویکفرن الاحسان, ولو حسنت إل |حداهن الدهر كلف تم رأت منك شیتاء قالت: 
ار aa‏ 

- وأخرج الامام أحمد والترمذي من حدیث بريدة - رضي الله عنه - قال: 

"أصبح رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فدعا بلالك فقال: يا بلال بم سبقتئ إلى اب ما دلت اة قط إلا معت 
حشختك أمامي» إن دخلت البارحة الحّة فسمعت حشخشتك فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مُشرّف فقلت: لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لرحل من العرب؟ قلت: آنا عربي» لن هذا القصر؟ قالوا: ار الین حم تفه فا له 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب..." الحديث. ۱ 

- وأحرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"دخلت اة فسمعت قراءة» فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
كذاكم البر كذاكم البر" 

- زاد عبد الرزاق: "وكان حارثة أبرَ الناس بأمّه". (صحيح الجامع: ۱ ۳۳۷) 


جي 


إعداء من شسبكة الآلوكة www_alukah.net‏ 


- وأخرج الامام مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رآیت؛ اذ لضحكتم قلیلا ول لبكيتم كثيراء قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت ابلكة 
والنار". 


"ما نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شجر الحئة» حي يرجعها الله إلى حسده يوم القيامة . وهذا صريح في دخول الروح الحنّة قبل 


يوم القيامة. 


- وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"لما خلق الله امه والنار» أرسل جبرائيل إلى اب فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها 
وال ما أعدٌ الله لأهلها فيهاء فرحع فقال: وعزتك لا يسمع ا أحد الا دخلهاء داقر ايده co‏ فقال: ارجع 
فانظر إليها وال ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رحع فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا یدخلها آحد. قال: ثم 
أرسله إلى النار» قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضاًء ثم رحم 
فقال: وعزتك, لا يدخلها أحد سم ما فأمر يما فحفت بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فذهب فنظر إليهاء فرحع فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دحلها". (شرح الطحاوية:4/5 -4178) 
ونظائر ذلك في السمّة كثيرة. 

ود الجاري ى اجه نان قال هنيد "نام ما اه تسه ا رف وان ن هلا الاب بویت 
كثيرة تدل على أن النّة مخلوقة» منها الحديث الذي ينص على أن الله يُرِي الميت عندما یوضع في قبره مقعده من اة 
والتان وحديث اطلاع الرسول - صلى الله عليه وسلم - على اة والنار» وحديث رؤية الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- ص عم ا انا وغير ذلك من الأحاديث. 


صوق كان نان عمس ره ال مص عفدنا قال: "وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما آحرجه أحمد وأبو داود 
بإسناد قوي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"لما حلت الله ات قال جبریل: اذهب فانظر الیها" (فتح الباري: >/۳۲۲۰) 


(اښدیدې 
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9 شبهة من قال: النار لم تخلق بعد" 
قالوا: "إن النار لم تخلق بعده ولو کانت خلوقة ان لوجب اضطرارا أن تفین یوم القيامة وآن يهلك کل من فیها وعوت؛ 
لقوله تعالى: [کل شيء ال وَحْهَهُ 1 [القصص:۸۸] 
و قالوا: و ي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال وسو ل انلاب 
صلی الله عليه وسلم - : "لقیت [براهیم ليلة اناري بى» فقال: يا حمد» أقرئ ميك مني السلا وأخبرهم أن الحنّة طيبة 
التربة» عذبة الما وأتما قیعان وأن غرسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ال والله أكبر". 
- وآحرج الترمذي كذلك عن حابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"من قال: سبحان الله العظيم وبحمده؛ غرست له نخلة في الحنّة". 
فقالوا: فلو كانت خلوقة مفروغا منها لم تكن قیعاناه ول يكن لهذا الغرس معین. 
وكذلك قوله تعالی عن امرأة فرعون أنما قالت: (رّب ابن لي عندل بيا في الْحَنّة) [لتحرع: ]١١‏ 
- وأجحاب عن هذه الشبهة ابن أبي العز في "شرحه للطحاو یت" فقال: 
"إنكم إن أردتم بقولكم: فا الآن معدومة يمتزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور» فهذا باطل» يردّه ما تقدّم من الأدلة 
وأمثالحا ما لم يذكرء وان أردتم أا لم يكمل حلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وها لا يزال الله يحدث فيها شيئاً بعد شي 
وإذا دعلها المؤمنون أحدث فيها عند دخحوهم أموراً أخر؛ فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه نما تدل على هذا القدر. 
وبا احتجاحکم بقوله تعای: (کل شيء هلك لا وهه [القصص:۰]۸۸ فاییشم من سوء فهمكم معن الآية واحتجاحکم 
كما على عدم وجوه اب والنار الآن - نظیر احتحاج اخوانکم على فنائهما وخراما وموت E‏ أنتم ولا 
إخوانكم لفهم معن الآية» واغا وفق لذلك أئمة الاسلام» فمن کلامهم: "آن الراد (کل شيء] ما كتب الله عليه الفناء 
واملاك؛ هالكء والنّة والنار حلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش» فانه سقف ات 
وقيل: المراد إلا ملک وقيل: "إلا ما أريد به وجهه" وقيل: إن الله تغالى آنزل: نان الرهن:۲۰] . فقالت 
الملائكة: هلك أهل الأرض» وطمعوا في البقای فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم عوتون فقال: (کل شياء اب 
حه [القصص:۸۸]؛ لأنه حي لا .عوت تارقف الاک كوت E‏ براقا قالىا E‏ بيعها وین اتصرص 
احکمة والدالة على ا وعلى بقاء النار ايض على ما ل عن تيوه إن شاع الل عال. (شرح 
الطحاوية:۷۹٤)‏ 


اجتحم 
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۳ و لار 
كما تعلم أن الشام هي أرض المحشرء حيث يساق الناس إليها بعد قيامهم من قبورهم بعد نفخة البعث» ودليل ذلك ما 
أخرجه أبو الحسن الربعي ف "فضائل الشام" عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
الام E‏ 
ثم يؤتى جهنم إل ارصن الغو کما قال تحال ا 111 ت الأرض دك 1-3 وكاو CEE‏ 
صفا (۲۲) وحيء یرم ی تک ارام رای 1 الذکری(۱۳) قول يا لني قَدَمْت لِحَيّاتي ) 


| الفجر : ۰ 4-۲ ۲ ] 
- وجاء في "صحیح مسلم" من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


قال: 


ویضرّب الصراط على متن جهنم ويبدأ الناس في المرور» وهنا تبدّل فيه الأرض غير الأرض والسموات 

- ودليل ذلك ما أخرجه الامام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عن قوله - عز وجل -: (ِيَوْمتبَدَلَ الأرض غَيْرَ الأرض وَالسّمَاوَات) [إبراهيم:48] فأين يكون الناس يا رسول الله فقال: 
على الصراط" 

- وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا من حديث ثوبان - رضي الله عنه - أن رس ول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال بق حدیث له عندما ستل: "أن یکون الناس یوم تيال الأرض قير الأرضن والسمواض» هال رسول الّه - صلی اه علیه 
وسلم -: هم في الظلمة دون احسر..." 


وما سبق یتبین: أن الوقت الذي يتم فيه التبدیل هو وقت مرور الناس على الصراط. أو قبل ذلك بقلیل. 


وبعد تبديل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات» لا نستطيع أن بحزم أين تكون جهنم 

لكن من أهل العلم من قال: "هي في الأرض السفلی (نقل ابن رحب هذا في كتابه "التخويف من النار" عن ابن عباس - 
رضي الله عنه-)» ومنهم من قال: "هي في السماء"» ومنهم من توقف في ذلك: ومن هؤلاء الإمام السيوطي» والشيخ ولي 
الله الدهلوي» وصديق حسن خان في كتابه "يقظة أولى الاعتبار(ص 4۷ وقالوا: "إن هذا هو الصواب؛ لأنه ليس هناك 
حديث صحيح يدل على مكان وجودها. 

لکن لنا أن نقول: "إن النا ر تکون في موضع قبل ابت لأنه عندما یضرب علی متنها الصراط ویبداً الناس ‏ العبور فمّن 
أحاز الصراط دخل اة ومن زت قدمه وقع في النار عیاذا بالله". 


- ويدل على قرب النار من اة أن جبلٍ الأعراف يكون بين اب والناره قال تعالی: 


وبیتهما اا وغلی ارق لقيو رسال رن کل پسیماهم وادوا ساب الجا أن سا م یک لم لاساو 50 وهم 
يَطْمَعُونَ [47) وَإِذَا صرفت بارهم تلقاء أَصحَاب الثار قالوا ييا لا تملا مم اَم امین [الأعراف ۱/2 


(۱) احشر: أي جعهم في ذلك الکان. ی 
(۲) النشر: أى عندما يبعث الناس من الوت إلى الحياة مرة آحری. 
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سرس ی ون ری و 
وسلم -: 

"يؤتى بالوت كهيئة كبش آملح فينادي مناد: يا أهل الحنّة فيشرئبون وینظرون, فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا 
الموت» و کلهم قد رآوه ‏ ینادی: يا أهل النار فیشرثبون وینظرون» فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون نعم. هذا الوت 
a‏ رأوه فیذبح» ثم يقول: يا أهل اه حلود فلا موت» ويا أهل النار حلود فلا موت» ثم قرأ: (وآنذرهم یوم 
الْحَسْرةٍ وَإِذْ قضي ار وَهُمّْ في غفلة وَهُمْ لا ییون 1 [مرم:وم]". 


- وما يدل على أن النار قريبة من الَنّة: 
أن أهل النار يُكَلَمُونَ أهل اه وأهل اه يكلمُون امل النارة و کل منهم یسمع الأخعر 
قال تعالی: ادى أصنحابٌ اه أصحاب انار أن قد وَحَدنَا ما وعدا ربا حقا فهل حدم ما وَعَدَ رَبك 
18 ) [لاعراف:۰]44 فیردون بقوهم: عم و ایض قوله تعالی: ودی آصْحاب اثار أصحاب الكله آن آفیضوا لیا 

اناه َو ما ررکم الله فيرد عليم أهل اة بقوهم: (إن الا اه مَهُمّا عَلَى الکافرین) 

[الأعراف: .9 

- وما يدل على أن النار قريبة من اب 
آن قائل من اهن ق ۳1 کان لي قَرِينٌ) في الدنيا ينكر البعث والاحرق فتقول له الملائكة: اع 
لتنظر إلى مازلته وما صار إليه؛ فيطلع فإذا قرینه في وسط الممحيمع > قال تعالى عن أهل اب قال قائل مهم إني کان لي 
قرین [0۱) يقول ال لین الْمُصَدقِينَ(07) کف مق ل نه ا لذ امون 1۵۳۲ 01 هَل اش 
مُطَلِعُونَ ( 4 ۵ ) فاطلع فرآه في سرا لححیم) [الصافات: ۵9-0۱ ] 


وغ يدل ابض عل ان Amul‏ 

ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 

آحر من یدخل اة رحل فهو عشی مرق ویکبو مرة» وتسفعه النار مرق فإذا ما جاوزها النفت إليهاء فقال: تبارك الذي 
بحاي منك» لقد آعطان الله شيعا ما اعفاد اسا من الأولين والاحرین» رفع له شجر ۵ فیقول: آي رب آدنی من هذه 
الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله - عز وجل -: يا ابن أدم» لعلى إن أعطيتكها سألتئ غيرهاء فیقول: 


مدي 
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لا یا رب ویعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه یعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه» فیدنیه منها فیستظل بظلها ویشرب من 
مائهاء ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فیقول: أي رب أدنئ من هذه لأشرب من مائهاء وأستظل بظلها لا أسألك 
غيرهاء فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدن أنك لا تسألئ غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألئ غيرها؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم تُرفع له شجرة 
عند باب امه هي أحسن من الأوليين» فيقول: أي ربء أدنئ من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسالك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدن أن لا تسألئ غيرها؟ قال: بلى يا رب هذه لا أسالك غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر 
له عليه» فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها؛ فيسمع أصوات أهل النّة» فيقول: أي رب آدخلنیها» فيقول: يا ابن آدم ما يصريئ 
منك؟“ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مي وأنت رب العالمين» فضحك ابن مسعود 
فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقالوا: مم 
تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حن قال آتستهزی بي وأنت رب العالین؟ فیقول: إن لا أستهرئ 
مان ولکی على ما آشاء قادر ". 


- وأحرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

SS 

اذهب فادحل الحنّة» فيأتيها فيخيل إليه أا ملأى» فيرحع فيقول: يا رب وجدقا ملأى» فيقول الله تبارك وتعالى له: اذ 

em ل‎ e SS 

لك مثل الدنيا وعشرة آمثاهاء أو إن لك عشرة أمثال الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت الملك؟ قال: 

لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحك حن بدت نواحذه قال: فكان يقال: ذاك أدن أهل اب متزلة". 
(متفق عليه واللفظ لمسلم) 


لكن بعد استقرار أهل اة في ات وأهل النار في النار» هل یب يجهنم إلى الأرض السفلى 

كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم, أو يأحَذ با إلى مكان أحر» أو تظل مکافا قريبة من ابلسّ؟ 

كل هذا لا نستطیع أن نحزم به» فليس لنا إلا التوقسف. كما ذهب إلى هذا الحافظ السيوطي» والشيخ ولي الله 
الدهلوي في كتابه "يقظة أولي الاعتبارا ورجح هذا صديق حسن خان» وهذا هو الأرحح والاأحوط إذ ليس ف المسألة 
نص. والله أعلم. 


(۱) ما يصريق منك ؟: والعن أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيئ وبينك. 
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م خلود النار وآهلها: 
مذهب أهل الستٌةٌ وابماعة أن النار الدة لا تفن ولا تبید» وأهلها من الکفرة والشر کین هم فیها خالدون. بخلاف العصاة 
الوحدین فهم منها خارجون. 
يقول ابن حزم - رضي الله عنه - في "مراتب الاجماع ‏ ص ۱۷۳): 
"النار حق» ولفا دار عذاب لا تفئ» ولا يفن أهلها بلا اية". 
- ويقول ابن حزم أيضاً في كتابه "الملل والنحل" (85/4): 
اتفقت فرق الأمّة كلها - يقصد أهل اس - على أن لا فناء للجرّة ولا نعيمهاء ولا للنار ولا لعذايها والأدلة الدالة على 
حلود النار كثيرة منها:- 
۰ أولاً الأدلة القرآنية ال تدل على خلود أهل النار» وهذا یستلزم خلود النار 
قال تعالى: (إن اله لَعَنَ الکافرین وَأَعَدَ له سعیرا( ۲٩4‏ خالدین فیها ندا 1 [الحزاب: 1-14 ] 
lel‏ لراك اي كاد بما کم تعْمَلُونَ) [السجدة: ٤‏ ۱] 
و و مراك لبو سب ب مد ری فيه لسن [ 170 وَمَا ظَلْمْنَاهُمْ ولکن کاو 
هم الظَالِمِينَ( 17) رادو یا مالك ليقض عَلَيْنا ربك قال نکم کون ) [الز حرف: 5 ۷- ۷۷] 
قال تعالى: لومم رقن ارو ليست ف لا رار لي اشر واي نيط نيه 
حَالدون) [الأنبياء: ]۹۹٩ -٩۸‏ 
قال تعالى: (بلی من کسب سینة وأحَاطت به خطي عة فأو يك أصحاب الار هم فيها حَالِدُونَ) [البقرة: ۸۱] 
والخطيئة المقصود با في الآية: هي الشرك 1 
وقال ان 1 إن الككرون فى عَذاب جهنم حَالِدُونَ ( 174 لا یفتر عله وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ] [الزحرف: 5-174] 
وقال تعالى: ۳ لاب هم غلئوة) [المائدة: ۸۰] 


- ولا كان أهل النار خالدين فيهاء فقد وصف الله تعالى عذاب النار بأنه مقيم» أى لا ینقطع 
قال تعالى: (یریدون أن يَحْرحُوا من النّار وما هم بخارجين مها وله ا ۳ [الائدة:۳۷] 


(جدح. 
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9 أما الأدلة من السنّة على خلود النار وأهلها 

۱- ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 

"يجاء بالوت يوم القيامة کأنه كيش أملح فیوقف بين اة والنار فیقال: يا أهل اب هل تعرفون هذا؟ فیشرتبون وینظرون 
ویقولون: نعم هذا الوت. قال: ویقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وینظرون ویقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيؤمَر به فيذبح. قال: ثم قفال: يا أهل اة ود فلا موت» ويا آهل النار ود فلا موت 
"قال: 

ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [وَأَنذِرْهُمْ یرم الْحَسْرَةٍ إذ قضي اام هم في غفلة وَهُمْ لا يُوْمنُونَ ) 
[مرم: ۳۹] 


"إذا صار أهل امه اس وأهل النار إلى النار جيء بالوت حي یجعل بين اب والناره ثم يذب ثم ينادي مناد: يا آهل 
الجنّة لا موت» يا أهل النار لا موت» فیزداد أهل اة فرحا إلى فرحهم, ویزداد أهل النار حزنا إلى حزفهم". 


۳- وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"إذا كان يوم القيامة أت بالوت كالكبش الأملح, ف ا والنا فیذبح وهم ینظرون» فلو آن أحدا مات فرحا 
لمات أهل اة ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار" 


5 - وی الصحیحین" من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
"يدحل الله أهل الحنة الحئة» ويدحل أهل النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم» فيقول: يا أهل اجحنة لا موت» ويا أهل النار لا 


موت. كل خالد فيما هو فيه" 


- وفي روایة: "يقال: يا هل اه حلود لا موت. ولأهل النار: يا أهل النار خلود لا موت" 


(جدح. 
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الخلود في النار أو في ان بالنيات 
- یقول الحسن البصری - رحمه الله -: "فا لد أهل ابید 5 اة وأهل النار في النار بالنيات". 


- فقد يقول قائل: الم عنمي اه الكافر بالخلود في النار 57 لا اية ماه مع أن العدل يقتضي أن یعذبه عقدار المدة الي 
كفرها؟ ولم يخلد الومن في الحنّة» مع أنه لم يؤمن ولم يطع إلا مدة محدودة من الزمان؟ بل قد یسم الكافر قبل الغرغرة 
ويدحل الإسلام» وعوت ولم يسجد لله سجدة واحدة فیدحل امه ويخلد فيها 

والجواب عن هذا: أن المؤمن ينوي أن يطيع الله آبدا؛ فجوزی بالخلود جزاء نیت والكافر كان عازماً وناويا الكفر آبدا 
فجوزي بنيته» ويؤكد هذا قوله تعالى عن هؤلاء الذین يتمسنون الرحوع إلى الدنيامرة 

أخرى بعد معاينة العذاب: وَلَوْ ردو لَعَادُوا لما توا عَنْهُ وَإْنّهُمْ لَكَاذْبُونَ ) [الأنعام:۲۸] 


شذ فریق و حالف أهل ال وابماعة ق هذه السات وقالوا بفناء الارن ومن هولاء:- 


-١‏ الجهمية آتبا ع ابحهم بن صفوان. 


۲- ابن عربي» حيث زعم آن آملها یعذیون فيها مدق ثم تنقلب طبائعهم نارية» يتلذذون بالنار لموافقتها لطباعهم» ورد 
الحافظ - رحمه الله - في "فتح الباري"(1١471/1)‏ على هذا القول فقال: 


LES 


"وهذا قول بعض من يُنسّب إلى التصوف من الزنادقة". 
۳- آبو هذيل العلاف وهو من أئمة العتزلت حيث ذهب إلى أن حياة آهل الحاو تفین» ویصیرون جادا لا یتحر کون ولا 
يحسون بألم. 


وقال بهذا القول؛ لأنه يقول بامتنا ع حوادث لا فاية ما؛ فخالف الأدلة الصريحة القطعية الثبوت» عقاییس عقلية باطلة. 


5 - وذهب البعض إلى: أن آهلها خر جون منها» وتبقی على حالما خالدة لا تبید. 


سدس 
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1 03 ۳ 1 ام ادو در 0 8 1" 0 فا بل الله 1 وان له ما 
تعلمون ( ۸۰ ی من کب له سل E‏ ار ها شرل رم 


قال تعال : (آلم ۳ الی لین اسیا من الاب عون ی کتاب الله + ليحك یم نم e‏ فریق منهم وعم 


- 


كام ُعدودّات وغرهم في دینهم ۳ کائوا روت| آل عمران:۲۳- 


5 
کم واه جر ی الها 


رو اك باه ناوا لع ار زا 
ء ۲ 


- ونقل ابن حرير في "تفسيره"عن ابن عباس أنه قال في تفسيره آية البقرة: 
"قال أعداء الله اليهود: "لن يدحلا الله النار إلا تحلة القسمء الأيام ال أصبنا فيها العجل: أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك 
اليا انقطع عتا العذاب . 


- وذكر ابن جرير عن السدي قوله: "قالت اليهود: "إن الله یدحلنا النار أربعين ليلة» حي إذا أكلت النار حطاياناء نادى 


مناد: "أحرجوا کل مختون من ولد ب بي إسرائيل» فلذلك آمرنا أن نختن» قالوا: ان ها وار غ إلا د 


حا وذ كر ضا ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "ذكر أن اليهود وجدوا في التوراة مكتوبا: إن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة الزقوم ابتة في أصل الجحيم» وكان ابن عباس يقول: "إن الجحيم سقر وفيها شجرة 


ما 


الزقوم فزعم أعداء الله أنه حلا العدد الذي وحدوا في كتاهم أياما معدودة 


قال ابن جریر: "وإنما يعن بذلك المسير الذي ينتهي في أصل ابححیم؛ » فقالوا: "إذا خلا العدد انتهى الأحل» فلا عذاب 
وتذهب جهنم وقلك فذلك قوله: (ٍلن تما الا إلا اما لوقه | للقرة تم ر] ون بای ار ال انم غا 
رضى الله عنه -: "لا اقتحموا من باب حهنم» ساروا في العذاب حن انتهوا إلى شجره الزقوم آخر یوم من الأيام العدو دق 
قال لهم حزان سقر: "زعمتم أنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة فقد خلا العددء وأنتم في الأبدء فأحذ بم في الصعود في 


جهنم يرهقون" (تفسير ابن جرير: ۲۱۸/۱) 


سیو 
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9 شبهات من قال بفناء النار» والرد عليها 
الشبهة الاول: 
يحتجون بقوله تعالى: لابين نيك لحني ل شاء الان يوان هی سک ون شا يعد ماه ا خاب أو 
اها تفی. 
- والرد على هذه الشبهة:أن هذا الفكر مردود بالایات الق تليهاء وقد قال تعالى: 
َائِينَ فيهًا اقاب (۲۳) لا ُذوقون فیها ردا ولا شرَاباً( 4 ؟) لا حویما وَعْسّاقا (۲۵) جَرَاء وفاقا...) 
إلى قوله تعالى: (فذوقوا فلن كريد کم الا عذابا) [لنبً:۳۰-۲۳] 
فليس بعد الأحقاب الا زيادة في العذاب. 


الشبهة الثانية: 

یقولون: "إن القصود بالخلود طول الکث لا أبديته"» فالناس سمي آبناء‌ها خالد! تفاو لا بطول بقائه وهم یوقنون أنه ميت 
لا محالة» وتقول العرب: "فلان علد الله ملكه"» يعي أطال الله ملکه» ولکن إلى أمد لا إلى الأبد... وهکذا. 

- والرد على هذه الشبهة: نقول: "إن الأصل في معن الخلود هو دوام البقاء و آبدیته 

قال "صاحب اللسان"(۳:۱4): "الخلد دوام البقاء في دار لا يخرج منهاء ولفا یطلق الخلود على طول البقاء لا آبدیته 
قرینت وقد جاء ی مواضع من القرآن بوصف !تلود فیها بالبد. 

كما قال تعال: إن لین کفروا وَظَلَمُوا لم یکن الله یرل ولا لبهدیهم طریقا (۱۰۸) الا طریق هنم خالدین فيهًا 
ید وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللو سيرج [ [النساء: 59-154 ۱] 

وقال تعالى: إن الله عن الکافرین وَأَعَدَ هم هرا (54) خالدین فیها آبدا ا بحشون وا ولا تصیبرا) 

[الأحزراب: 14 -6] 

وقال تعالى: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يَخْص الله وَرَسُولَهُ فان لَه ار جَهَكُمَ عالدین فيها آبدا) [امحن: ۲۳] 

وزاد هذا ا أنه حادت يفط الات دی رر من لار أن عذاهم مقیم ثابت» أي لا ينقطع» وآن 
العذاب لا يفتر عنهم وأمُم لا بموتون فيها. 

قال ال ون أن يَخْرُحُوا من ار وما هم بحَارِجين مها ولمم عدي + مقِيم] [ [المائدة:/ام] 


وقال تعالى: e‏ کم اکن حلم آیات الله هروا وغرتکم الْحيّاة ادا فاليم لا بخرجون منها ولا هُم یستَعتبون) 
[الجاثية: ۳۵] 


سیو 
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الشبهة الثالثة: 

یقولون: "إن عذاب أهل النار غير دا » وآنه ال آمد ثم ینقطع» وبعد ذلك تفن النار 

ویدل على هذا قوله تعای: ناما لین سا نید لهم فیها رف وَشهیق(۱۰] خالدین فیها ما دامّت السمَاوات 
والأرض الا ما شَاء ربل إن رب فعال لَمَا برید) [هود: ۱۰۷-۱۰] 

- والرد على هذه الشبهة: أن هذه الاية ما تأویلات:- 

التأويل الأول: أن قوله تعالى: زلا ما شاء ر معناه: الا من شاء اله عدم لوده يها من أهل الکباثر من الوحدین» 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منهاء وهم أهل الكبائر من الموحدين» ونقل ابن جرير هذا 
القول عن قتادة والضحاك وأبي سنان» وغيرهم. 

التأويل الثاني :أن المدة الى استثناها الله هي المدة الى بين بعنهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم 

التأویل الثالت: أن قوله: (للا او ريق فيه (جال وقد جاعت الآيات والاأحادیث الصحيحة مصرحة بان خالدون 
فيها آبدا؛ وظاهرها أنه علود لا انقطاع له» والظهور من الر ححات. فالظاهر مقدم على احمل» كما هو مقرر في الأصول. 
(الیوم الاحر في القرآن العظیم: ص 4۰۲) 

وقد رد العلماء على هذا الفریق الذي يقول بفناء النار و حرو ج أهلها منها. 

یقول صدیق حسن خان - رجه الله - في کتابه "يقظة أولي الاعتبار"( ص 4۲): 

"و قد لش العلامة الشیخ مرعي الكرمي الحنبلي رسالة سعاها "توفیق الفريقين على خلود آهل الدارین" وق الباب رسالة 
للسید محمد بن إسماعيل الأمير» ورسالة للقاضي العلامة اتهد محمد بن علي الشوکان» حاصلهما بقاء النّة والنار وحلود 
وا العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبکي الشافعي التوفی سنة ۰۷۵۲ کتاب بعنوان "الاعتبار ببقاء اة والنار". 
ورد القرطي على هؤلاء الذين یقولون بفناء النار» ویّن أن الذي یف إنما هو النار الى یدخلها عصاة الموحدين» فقال - 
صلی الله عليه وسلم -: "فمن قال: "إفهم يخرجون منهاء وأن النار تبقی خالية بجملتها خاوية على عروشهاء وأا تف 
وتزول» فهو حارج عن مقتضی العقول وخالف لما جاء به الرسول وما أجمع عليه أهل السّنّة والأئمة العدول, وإئما تخلی 
جهنم وهی الطبقة العليا الق فيها العصاة من أهل التوحيد 

- وقال القرطي آیضا بعد أن ساق الأدلة على خلود اة والنار فقال رحمه الله فى كتابه "التذكرة"(4): "هذه 
الأحاديث مع صحتها قي حلود أهل الدارین فيهاء لا إلى غاية ولا إلى آمد» مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا 
حياة ولا راحة ولا نحاة". 


مدي 
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تنبیه مهم : 

ذهب بعض أهل العلم إلى: أن الله يخرج من النار مّن یشای كما ورد في الأحاديث» ثم يبقيها مرة» ثم يفنيهاء فانه جعل لها 
أمدا تنتهي إليه. 

وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى رحمة واسعة- لهذا القول» وهنا لنا وقفات مع هذا 
القول:- 

الوقفة الأولى: 

أن هذا القول باطل مردود - وإن ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القیم - وهما اللذان علما العام كله إن 
حب الق ينبغي أن تک ما نا عل جح ابا ومن الحق العلوم هو حلود ات والنار» ذلك للأدلة قطعية الثبوت» 
قطعية الدلالة على هذا الأصل الأصيلء وقد رد الشیخ تقي الدین السبكي في کتابه "الاعتبار ببقاء الحنّة والنار" على هذا 
القول فأحاد: "والأدلة الى احتج ها شيخ الاسلام وابن القيم على فناء النار بعضها غير صحيح» والصحیح منها غير صریح؛ 
وقد ناقش الصنعانیي في رسالته السماة "رفع الاستار لابطال أدلة القائلین بفناء النار" أدلة شيخ الاسلام وابن القیم وبين عدم 
مُوضها على ما ذهبا إليه. 


الو قفة الثانية: 

من العلوم أن العصمة رفعت موت البي - صلی الله عليه وسلم -» فلا عصمة لأحد بعده» فالکل يؤخذ منه ويرد إلا 
الحبيب النبي - صلی الله عليه وسلم -» وما وقع فيه شيخ الاسلام وتلمیذه ابن القیم یذوب في بحر حسناتهماء وأن شم من 
الفضل ما لمم وعليه... فلا يجوز بحال من الأحوال ذم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بسبب هذه المقالة» فقد كفرَكُما 
قوم» وفسَّقَهُما قوم بسبب ذلك؛ وكل هذا ليس بصواب. فانما مجتهدان مأحوران مثابان» ولو علما الحق في حلاف قوغما 
لاتبعاه» ودعوى أن المخالف في مثل هذا يكفر قائله يوصل ات هذا رن NR SS‏ الذين لا يمارى في 
إمامتهم» فان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يذهب إلى: "أن السافر إذا ١‏ فيد ماء لا عمو ولا ضلی" وقد 
اتفقت الأمّة على حلاف هذاء وكان بعض الصحابة يرون عدم المسح على الخفين» وقال أقوام بعدم زيادة الإبمان أو 
نقصانه» مع کون هذا الأمر مثبت بالكتاب والسنّة والاجاع منعقد عليه. 


(اښدیدې 


[ الالوكة إهداء من شبکة الألوكة 
الوقفة الثالثة: 
ينبغى أن نحسن الظن بشيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم» فيمكن حمل ما ذهبا إليه على غير فناء النار» بل على فناء النار الي 
يكون فيها عصاة الموحدين» و حصوصا أنه جاء في أقوال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بعدم فناء النار. 
يقول شيخ السلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (۳۰۷/۱۸): 
"وقد اتفق سلف الا وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على: أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن بالكلية کاب والنار 
والعرش... وغیر ذلك كالحهم بن صفون ومّن وافقة من العتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف کتاب الله وسُنّة رسوله 
- صلى الله عليه وسلم ج وإجماع سلف الأمّة وأئمتها". اه 


وإذا كان الأمر كذلك» وعلمنا أن هما قولان» فلا يجوز أن بحرم بأن القول بفناء النار هو قوغماء ما ۸ يعلم أنه القول 
الأخير» وإذا لم يعلم القول الأحير؛ فالأولى التوقف في نسبة أحد المذهبين إليهما. 
ا والنار لعمر سلمیان الأش) 
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۶ لكل إنسان مقعد في الحئة ومقعد في النار: 
- فقد أخرج ابن ماجه وابن أبي حاتم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اله - صلى الله عليه وسلم -: 
ا اليه إلا له منزلان: منزل في الحنّة» ومتزل فى النان فإذا مات فدخل النار وَرِث أهل امه مزله» فذلك قوله 
تعالی: لك هم نون [المؤمنون:١٠]”‏ 
(صحیح ال مجامع:۷۹۹١)‏ 
- ونقل ابن كثير - رحمه الله - في "تفسیره" هذه الآية عن مجاهد أنه قال: 
"ما من عبدٍ إلا وله متزلان: مترل في ات ومتزل في النار» فأما الومن فيبئ بيته الذي في اب ويهدم بيته الذي في النان 
وأما الكافر فيهدم بيته الذي في النّة» ویب بيته الذي في النار"» وروي عن سعيد بن جبیر نحو ذلك. 
فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم ُلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك له فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وحب عليهم 
من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ما حلقوا له؛ أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا رهم - عز وحل -» بل أبلغ 
من هذا أيضا وهو ما شق "صحیح مسلم" عن أن موسی - رضي الم عنه - عن اللي - صلی اله علیه وسلم - قال: 
"يحيء ناس يوم القيامة من السلمین بذنوب أمثال الحبال؛ فیغفرها الله هم ویضعها على البهود والنصاری". 
- وق لفظ آخر عند مسلم قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
"إذا كان يوم القيامة» دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانياء فیقال: هذا فكاكك من النار"؛ ثم قال ابن كثير - صلی الله 
عليه وسلم -: "وهذه الآية كقوله تعالى: [ وَتِلْكَ الجنّة الي آورشُمُوها بما کشم تَعْمَلُونَ) [الزعرف:؟7] 
اه (ختصر تفسير ابن كثير: 60۸۵/۲ 
- وأحرج الامام مسلم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
"إذا كان يوم القيامة» أعطى الله تعالی كل رجحل من هذه الم رجلاً من الكفارء فيقال له: هذا فداو ك من النار". 


(جدح. 
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هم آهل النار يرون مقاعدهم قبل الدحول فيهاء وذلك بعد الوت: 

فقد أحر ج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 

"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی إن كان من أهل اب فمن أهل اب وان كان من أهل النار 
فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حي يبعثك الله إليه يوم القيامة" 

- وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن الميت يصيرٌ إلى القبر» فيجلس الرجل الصا في قبره غير فزع ولا مشغوفيه ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت 
على الإسلام» فيقال له: ما هذا الرحل؟ فيقول: محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» جاءنا بالبینات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفر ج له فرجة قبل النار» فينظر إليها بحطم بعضها 
بعضاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له قبل الخَنّة. فينظر إلى زهرقا وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك. ويقال: على 
اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشغوفاء فيقال له: فيم كنت؟ فيقول: 
لا آدري, فيقال: ما هذا الرحل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له قبل لب فینظر إلى زهرتها وما فيهاء 
فيقال له: انظر إلى ما صَرّفه الله عنك» ثم يفرح له فرحة قبل النار» فينظر إليها يحطم بعضها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك 
على الشك کنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله تعالى". 


سدس 
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7 علم الله تعالى بأهل الحنّة وأهل النار» وكتابة هذا في اللوح احفوظ: 
-١‏ أخرج الترمذي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
"خرج علينا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وني يده كتابان» فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله 
لا أن تخبرناء فقال للذى في يده اليمئ: هذا كتاب من رب العلمين: فيه أسماء أهل اب وأسماء آبائهم وقبائلهى ثم أجمل 
على آحرهم ‏ فلا يزاد فيهى ولا ينقص منهم آبداء ثم قال للذى في شاله: هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم جل على آحرهم فلا بزاد منهی ولا ينقص منهم أبداء فقال أصحابه: ففيم العمل يا 
رسول الله إن كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربواء فان صاحب امه يختم له بعمل أهل اب وان عمل أي 
عمل» وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار» وإن عمل أي عمل» ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه 
فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد» فريق في امه وفريق في السعير" 

(صححه الألباني في صحيح الترمذي) 

۲- وأخرج الامام مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"ٍن الّه تعالی علق امه وحلق النار» فخلق قن قاذ وغده أهلا". 


۳ - وأحرج الامام مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
"دعي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى جنازة صي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبی هذا» عصفور من 
عصافير اب لم يعلم السوء ولم ید رکه قال: أوغير ذلك يا عائشة, إن الله حلق للجنة أهلاء حلقهم فا وهم في أصلاب 


آباتهم و حلق للنار هك حلقهم لها وهم 2 أصلاب آبائهم + 


4- وأخرج البحاري عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: 
"قال رحل: يا رسول اله یعرف أهل امه من أهل النار؟ فقال: نعم» قال: فلم يعملون؟ قال: كل يعمل لما حلق له أو يسر 
ل" 


اښدیدې 
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(۱) أجمل على آحرهم: أي جمعوا أهل النّة وأهل انار على آخرهم» وعقدت جلتهم فلا يتطرق إليها زيادة أو يلان 
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© بقیع الفرقد ”© فأتانا رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فقعد وقعدنا حوله ومعه مِخْصّرة‎ yT 
DSS To اا‎ 
أو النار» والا قد کتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رحل: يا رسول الله أفلا نمكث على كتابناء وندع العمل؟ فقال: من‎ 
كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومّن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال:‎ 
اعملوا فکل میس آما اهل السعادة ون لعمل أهل السعادة »وأما أهل الشقاوة فییسُرون لعمل أهل الشقاوق ثم قراً:‎ 
اا من ای وکتی(۰) وصنق بالخستى (>) سس یِلنری(۷) واا من بحل واستتی(۸) وکلب‎ 
"]۱ ۰-۵ [الليل:‎ E NET 1] با و وم فى‎ 


- وآحرج الامام مالك واترمذي وار داود عن مسلم بن یسار قال: اسل عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - عن هذه 
الآية: (وَإِذْ أذ ربك من ؛ ني آَم من ظهورجم ذريْتهُمْ وَأَشهَدَهُمْ على آنفسهم آلست وك نار کی شا ان ترا 
وم امه إا كا عَنْ هَذَا غافلین ) [الاعراف:۱۷۲]» قال عمر: سمعت رسول الله عضري الله عليه وسل لعا 
فقال: إن الله حلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية فقال: حلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل اب يعملون» ثم 
مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» فقال: حلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون» فقال رحل: ففيم العمل يا رسول 
لله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله إذا حلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل اب حي بموت على عمل 
من أعمال أهل ابنّف فيدخله الله الحنّة» وإذا علق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حي يموت على عمل من أعمال أهل 
النار؛ فيدخله الله النار" 


- أحرج البزار والطبراني في "الكبير" عن هشام بن حكيم - رحمه الله - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إن الله أحذ ذرية آدم من ظهره ثم [وَأَشْهَدَهُْ على أنفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدا [لاعراف:۱۷۲]) ثم أفاض 
© يهم في کفیه» فقال: هؤلاء في اة وهؤلاء في النارء فأهل ادَنّة رون لعمل أهل ان وأهل النار مُيمسّرونَ لحمل أهل 
النار" (صحيح اللجامع:١07١)‏ 

دفع توهم» ورفع إشكال 

رعا بنظر البعض اجات السابقة ویقول: "إن ا عل قد کتب على کل نفس مکافما بق اولان وقد رفت 
الأقلام عن هذاء وحفت الصحف هذاء فیقول لنفسه: لم العمل؟ فیتقاعد عن العمل متكلاً عما جرى به القدر. 

- الرد على هذا الإشكال: 

نقول وبالّه التوفيق: "إن الإبمان بالقدر لا يوحب الاتكال وترك العمل فالذي أمرنا بالإيمان بالقدر هو الذي أمرنا بالأحذ 
بالأسباب» فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: "احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وان أصابك شيء فلا 
تقل: لو أن فعلت كذا وكذا؛ لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل» فان لو تفتح عمل الشيطان". 


)١‏ بقيع الفرقد: مقبرة أهل المدينة. 
؟) المخصرة: عصا صغيرة» وسميت بذلك لأا تحمل تحت الخصر غالبا للاتكاء عليها. 


f‏ 8( ۳ إعداع من شسبيكة الالو که 


- وجاء في "سنن الترمذي" عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: 
"با وسو الل أرأيت ما نعمل فیه أمر مبتدع أو مبتدأء أو فيما فرغ منه؟ فقال: فيما فرغ منه يا ابن اخطاب وك مر 
أما مّن كان من أهل السعادة فانه يعمل للسعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء". 


- وأخرج الإمام مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: 

جاء سراقة بن مالك بن شم فقال: يا رسول الله ین لنا دیننا كأنا علقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما حفت به 
الأقلام» وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا. بل فيما جفت به الأقلام وحرت به المقادير» قال: ففيم العمل؟ فقال: 
اعملوا فكل ميث" 

- وقي رواية: "كل عامل مسر لعمله". 


- قال النووي - رحمه الله -: "وق هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر» بل تحب الأعمال 
والتکالیف الي ورد الشر ع ها وکل لبت لا ساق له". اه 


1 الالوكة اهداء من شسبكة الذلوكة ۱۱۵۱2۳۱ ۱۸۷۰۱۷۷۵ ۱/۲ 


فحلاصة ما سبق في هذه الأحاديث السابقة: 


أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يبن لنا فيها أنه ينبغي علينا أن نعمل ولا کل عما جرى به القدر» فقال: "اعملواء 
فالإنسان منا لا يدري هل هو من أهل السعادق أم من أهل الشقاء وعليه فإنه ينبغي عليه أن يسعى للسعادة والأحذ 
بأسبايها. 

- ويدلك على هذا الأمر الحديث الذي أحرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق الصدوق قال: "إن أحدكم يُجْمّع في بطن أمه أربعين وما 2 ورن 
علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد". 


- وفي رواية عند البخاري من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة أى رب علقة» أى رب مضغة» فإذا أراد الله أن يقضي خلقهاء قال: أي رب 
ذكر أم أنثى» أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأحل؟ فكتب كل ذلك في بطن أمه". 

فتجد في هذا الحديث أن الرزق قد قدّر على الإنسان ومع هذا فهو یسعی الیه ويأحذ بالأسباب في طلبه» فليس هناك عاقل 
یقول: "سأحلس في بي ويأتيئ رزقي, فالله تعال قد قدّره على» فقول هذا ظن فاسد واعتقاد باطلء فالسماء لا مطر ذهباه 
فعلى الإنسان أن يجدٌ ويجتهد في طلب الرزق ويسعى إليه وكذلك السعادة والشقاء كتبا على الإنسان» ولكن عليه أن يأحذ 
بالأسباب في تحصيل السعادة والأحذ بأسبابهاء وترك ما يؤدي إلى الشقاء. 


إشكال آخحر و الرد علیه: 

في الحديث الذي أخرجه الامام أحمد من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"خحلق الله آدم حين خلقه فضرب کتفه الیمین» فأحرج ذرية بیضاء كأهم الذر» وضرب کتفه الیسری» فأحرج ذرية سوداء 
گام المي فقال للذي ن مینه: إلى ا ولا آبالي وقال للذي ن كه الیسری: إل النار ولا اال" 


اجدتد» 
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- وأحرج الامام أحمد والحاكم عن عبد الرهن بن قتادة السلمي أنه قال: ممعت رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - یقول: "إن الله - عز وجل - خلق آدم ثم أحذ الخلق من ظهره وقال: هولاء في اب ولا أبالي» ومولاء 
في النار ولا أبالي» قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلی ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر". 
(صحیح ابمامع:۱۷۹۸) 

- وقي رواية أحرى عند أبي يعلى من حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"إن الله قبض قبضة, فقال: هذه إلى ابئة برحمي» وقبض قبضةء فقال: هذه إلى النار ولا أبالي". 

(صحیح ابحامع: ۱۷۸۶) 
فظن البعض من خلال قراءته هذه الأحاديث» أن هذا الأمر تم بلا (حکام أو إتقان» أو جاء بحازفة أو عن طریق احظ. 
وهذا فيه إساءة أدب مع الله وقدح في أول ركن من أركان الإبمان بالقدر» وهو الإبمان بعلم الله الشامل» وأن الله تعال 
حيط بكل شيء يعلم ما کان» وما سيكونء وما لم يكن لو كان كيف يكون» ويعلم الموحود والعدوم» والممكن 
والمستحيل» فهو سبحانه عالم بالعباد وآحاضم وأرزاقهم» وأحوالهم؛ ومن هم أهل السعادة ومّن هم أهل الشقاء وذلك قبل 
أن يخلقهمء نوكل ی اراک والارض رك ۱ متسترى اتضافه العام 
قال تعال: ۲ الله ِي لا له لا هر عَالِم العَيْب والشهادة [الحشر:؟؟] 
وقال تعالى: [عالم الب ا یرب عته متقال رَه في السّمَاوَات ولا في الرْض ولا مقر م N‏ 


[سبأ:"] 

و قال تعالى: هو غلم بكم إذ انشا کم ” م الأَرْض وَإِذ ا أَحنة في بط ی vr:‏ 

وقال تعالی: إن رب هو عم بن ضّل عَن سَبيله 1 بالْمهتدین ) [النحل:۰]۱۲۰ [القلم:۷] 

فأهل القبضة الى قال تعالى عنهم: "هولاء إلى انار ولا أبالي' لم يكن هذا الا عن علم فالله تعالى علم من حافم أنهم لم 
يؤمنواء كما قال تعالى عن هولاء الكفار الذين لا يطيقون ماع الحدى ولو عم الله فيهم حيرا سم ولو أَسْمَعَهُمْ 
ولوا رهم مُعْرضُونَ) [الأنفال: ۲۳] 

وقال كذلك عن الكفرة الذين عاينوا العذاب فتمنوا الرحوع إلى الدنيا للتوبة وإصلاح الزاد: ولو رُدُوا لَعَادُوا ما نها 
عَنْهّا [الأنعام:۲۸]» فالذي يضله الله ويدحله النار إنما يكون ذلك على علم كما قال تعالی: ‏ أَفْرَأَيْتَ من ال له 
وَأَضْلَهُ اللَهُ عَلَى علم) [الحائية:؟] 


سیو 
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- قال ابن القیم حرحمه الله-: "اضله اله تعال غالا به وباق اله وما يناسبه ويليق به ولا يصلح له غيره قبل خلقه وبعده» وأنه 


- ويقول الشيخ الألباني - رحمه الله - في "سلسلته الصحيحة"(ج١‏ /۵۰): 

"ان کثیرا من الناس يتومّمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - تفيد أن الانسان حبور على أعماله الاختيارية: 
ما دام أنه خکم عليه منذ القديم وقبل أن يخلق بالحنّة أو النار» وقد يتوهّم آحرون أن الأمر فوضى أو حظء فمّن وقع في 
القبضة اليم كان من أهل السعادة» ومّن كان في القبضة الأحرى كان من أهل الشقاوة» فيجب أن يعلم هؤلاء جميعاً أن 
الله لیس کمثله شَیء) [الشوری:۱۱]) لا في ذاته ولا صفاته فإذا قبض قبضة فهي بعلمه وعدله وحكمته؛ فهو تعالى قبض 
باليمئ على من علم أنه سيطيعه حين يؤمر بطاعته» وقبض بالأخرى على من سبق في علمه تعالى أنه سيعصيه حين يؤمر 
بطاعته» ويستحيل على عدل الله تعالى أن يقبض باليمئ على مّن هو مستحق أن يكون من أهل القبضة الأحرى» والعكس 
بالعكس» كيف والله - عز وجل - يقول: (ََْعل امین کالمُجُر مین [۳۰) ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [لقلم:۳۰- 
5" ]. 

نم ٍن کلاً من القبضتین لیس فیها ار لصحابها آن یکونوا من هل اس و من آهل الناره بل هو حکم من ااه تارك 
وتعالى - عليهم ما سیصدر منهم من إيمان یستلزم امس أو کفر يقتضي النار والعیاذ بالله تعالى منهاء وكل من الإيمان أو 
لكر رن ارات لیکو ارت قارف مانب عا من اغ وا ماه ای اه یی ار 
کف ) [الکهف:۲۹] 


وهذا مشاهد معلوم بالضرورة ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثاء والله مره من ذلك. اه 


(جدح. 
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۳( هل تُرَى النار قبل يوم القيامة؟ 
رأى الني - صلی الله عليه وسلم - النار في حياته» ورآها ابن عمر ولکن رژية منامية» وسیراها قبل يوم القيامة الیت لذا 
دحل قبره» حيث یعرض عليه في البرزخ مقعده من الحئّة والنار. واليك أحى الحبيب الأدلة على هذا:- 
وا رژية الى - صلی الله عليه وسلم - للنار: 
طوى الله تعالى لنبيه الزمان طیاء فرأى أهل النار یعذبون فيهاء ومّن رأى لیس کمن سمع 
وقد جاء في الحديث الذي أحرجه الطبراني في "الأوسط" عن أنس - رضي الله عنه - عن البي - صلی الله عليه وسلم - 
قال: 
"ليس الخبر كالمعاينة . (صحيح الجامع: 9۳۷۳) 
فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في النار ما يشيب له الولدان» ثم نقل إلينا ما رآه حي نتقيه ونكون على حذر منه» 
ونزداد يقينا. 
- وآحرج الإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"آتیت بالبراق وهو دابة أبيض طويل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فلم تزايل ظهره آنا وحبريل حن أتيت بيت المقدس, 
ففتحت ل آبواب السات ورآیت ةوا 
- وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
"والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت؛ لضحكتم قلبلا؛ ولبكيتم كثيراء قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت اة 
والنار". 


والمؤمن الصادق يصدق عيئ البي - صلی الله عليه وسلم - أكثر نما يصدق عينيه 

- ونقل ابن القيم - رحمه الله - كما في "مدارج السالكين" عن بعض السلف أنه قال: 

"رأيت ابسة والنار حقيقة» فقيل له: كيف؟ قال: رأيتهما بعيئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورؤيته هما بعينيه آثر 
عندي من رؤْيتٍ هما بعيیي» فان بصري قد يطغى ويزيغ» بخلاف بصره - صلى الله عليه وسلم -". 


تنبيه: اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على النار ورؤية هاء من المسائل المختلف فيها 

وقد نقل الإمام النووي في "شرحه لمسلم" (4۸۰/۳) قول القاضي عياض - رحمه الله - حيث قال: "قال العلماء: "يحتمل 
أن رآها رؤية عين» كشف الله تعالى عنها وأزال الحجب بينه وبينهاء كما فرج عن المسجد الأقصى حين وصفه. 

وقالوا: "ويحتمل أن يكون رؤية علم وعرض وحس باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك» ومن عظيم 
شأا ما زاده علماً بأمرها وحشية وتحذير ودوام ذكر. 

والتأويل الأول أولى» وأشبه بألفاظ الحديثء لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين له كتناوله من العنقود وتأحره مخافة 


أن يصيبه لفح النار . ام - 


سیو 
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وكأن القاضي يشير إلى حديث النبي - صلی الله عليه وسلم - والذي آحرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله 
غنهما - قال: "نخسفت الشمس علی عهد رسول الله - صلی :الله علیه وسلم شع فصلی رسول ال - صلی الله علیه وسلم 
- فقام قياماً طویلا نحوا من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعا طویلاء ثم رفع فقام قياماً طویلاء وهو دون القیام الأولء ثم 
ركع رکوعا طویلاه وهو دون الرکو ع الاول ثم سحد ثم قام قياما طویلا وهو دون القيام الأول ثم ركع رکوعا طویلا 
وهو دون الركوع الاول» 9 سجد» 9 انصرف وقد حلت الشمس فقال: - صلى الله عليه وسلم - إن الشمس والقمر 
آیتان من آيات الله لا يخسفان لوت أحد ولا یات فاذا رأيتم ذلك, فاذ کروا ال قالوا: یا رسول الل ر فاك تناولت شیف 
في مقامك ثم رأيناك تکعکمت"» قال - صلی الله عليه وسلم -: إن رأيت اب فتتاولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النا فلم أرَ منظرا کالیوم قط أفظع» ورأيت أكثر آهلها النساى 

قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن, قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر كله ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك حيرأ قط" 


- وأحرج ابن عوانة عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: 

"کسفت الشمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم شديد الحر» فصلی رسول - صلى الله عليه وسلم 
- بأصحابه فأطال القيام حي جعلوا يِخْرُونء قال: ثم ركع فأطال, ثم رفع فأطال» ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال, ثم سجد 
سجدتين» ثم قام فصنع مثل ذلك» فکانت آربع ركعات واریع سجدات» وجعل يتقدّم يتقدّم ویتأعر یتأعر في صلاته ثم 
أقبل على أصحابه» فقال: إنه عُرضت على امن والنار» فقرّب مين اة حين لو تناولت منها قطفاً ما قصرت يدي عنه - 
أو قال: نلته» شك هشام - وغرضت علي النار فحعلت أتأخر رهبة أن تغشاكم» ورأيت امرأة 

اماي فا ال 
فامة - وقال وهب: آبا أمامة عمرو بن مالك قصبّه في النار" " وأنهم کانوا یقولون: إن الشمس والقمر لا تتکسفان 
- قال وهب: ضقان - إلا موت عظیم وإفما آيتان من آیات الله» يريكموها الله فإذا انكسفتاء فصلوا حي تنجلی" 


(۱) 7 تکعکعت: با خر ار ديد 


)۲( 0 القصب هي الأمعاء. 
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ا رؤية ابن عمر- رضي الله عنه - للنار. 

ويدل على هذا الحديث الذي آحرجه البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنه - قال: 

"إن رجالا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
و ا غلی. رسول ال صلی الله عليه وسلم حي فیقول فیها رسول اال ا غلیه وسلم.- ما شام اش ونا 
غلام حدیث السن وبي السجد قبل أن ألكح» فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما یری هولای فلما 
اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في حيرا فأرن رؤياء فبینما أنا کذلك إذ جاع ملکان في يد کل واحد منهما 
مقمعة من حدید یقبلا بي إلى جهنم وأنا بینهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقیت ملك في يده مقمعة من 
حدید» فقال: لن تراع» نعم الرحل أنت لو تكثر الصلاة» فانطلقوا بي حن وقفوا بى على شفير جهنم, فإذا هي مطوية كطي 
الغو له فرون کفرن البفر» بین کل قرنین ملک بیده مقمعة من حدید واری فيها رحالا معلقین بالسلاسل؛ رموسهم 
أسفلهم؛ عرفت فیها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي ذات اليمين فقصصتها على حفصة؛ فقصشّها حفصة على رسول الله - 
صلی ا علیه وسلم - قال رسول ال - صلی ال علیه وسلم -؛ إن عبد ال رحل هاه قال نافع: ۸ يول بعد ذلك 
یکثر الصلاة . 


تلد شور سفق الثار إن “كات مه دا 

ودلیل ذلك ما أحرجه البخاري ومسلم من حدیث أنس - رضي الله عنه - عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 

"العبد إذا وضع في قبره» وتولى وذهب أصحابه حن إنه لیسمع قرع نعاشم آناه ملکان فأقعداه» فیقولان له: ما كنت تقول 
في هذا الرحل محمد - صلی الله عليه وسلم -» فیقول: آشهد أنه عبد الله ورسوله فیقال: انظر إلى مقعدك من النار» آبدلك 
الله به مقعدا من اتف قال النبي - صلی الله عليه وسلم -: فيراهما جمیعا وأما الکافر - أو النافق - فیقول: لا أدري» 
كنت آقول ما يقول الناس» فیقال: لا دریت ولا تليت» ثم یضرب عطرقة من حدید ضربة بين أذنيه» فیصیح صيحة یسمعها 
ما يليه إلا لین" 


سیو 


1 الال و21 اهداء من شيخة الاألوکة ۵ wwwalukaHh.net‏ 


وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الني - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"إن اميت إذا وضیعٌ في قبره إنه یسم فق نعالهم حين يُولُون عنه» فان كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه» وكان الصيام 
عن عینه» وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والعروف والاحسان إلى الناس عند رحليه» فيؤتى من قبل رأسه» فتقول 
الصلاة: ما قبلي مدحل» ثم تى عن عینه» فيقول الصيام: ما قبلي مدحل» ثم يُؤتى عن بساره فتقول الزركاة: ما قبلي 
مدحل» ثم يُلأتى من قبل رجليه» فتقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ال ا ي 
فيقال له: احلس» فيجلس» وقد مثلت له الشمس وقد انیت للغروب» فيقال له أرأيتك هذا الرحل الذي كان فيكم» ا 
تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دَعُوني حين أصلي» فیقولون: إنك ستفعل» آحبرن عما نسألك عنه أرأيتك هذا 
الرجل الذي كان فیکم. ما تقول فيه وماذا تشهد علیه؟ قال: فیقول: عمك أشهد أنه رسول آله وأنه جاء باق من عند 
الله فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت وعلى ذلك تُبِعَثْ إن شاء الله ثم یفتح له باب من أبواب الحنّة» فيقال له: 
هذا مقعدك منهاء وما أعدّ الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسرورا ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: هذا مقعدك منها 
وما أعد الله لك فيها لو عصيتهء فيزداد غبطة وسروراء ثم فسح له في قبره سبعون ذراعاء ویر له فيه ويُعاد الحسد لما بدأ 
منه» فتَجْعل نسم في اسم الطيب» وهي طبر يعلق في شجر امس قال فذلك قوله تعالى: 
يقبت الله لین منوا بالقؤل الثابت في الْحَيّاةٍ لا وي الاجرة) [ابراهيم ۷ إلى آخر الایق. قال: 
وان الکافر اي من قبل رأسه» لم يوحد شيء ثم اي عن بمينه؛ فلا يوحد شىء ثم أي عن ثماله» فلا يوجد شىء؛ ۾ 
ات من قزل وتعليهه فاد بود شخ دال تسه فاس عات مع ل باق هذا الريدل للىي ن 
فیکم» ماذا تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رحل؟ فيقال: الذي كان فیکم فلا يهتدي لاسمه» حى يقال له: 
عمك فیقول: ما آذري سمعت الناس قالوا فرلا فقلت كما قال الناس» فیقال له: علی ذلك حبیت؛ وعلی ذلك مته وعل 
ذلك تبعث إن شاء الل ثم یتح له باب من أبواب النا» فيقال له: هذا مقعدك من النار» وما أعد الله لك فيها؛ فيزداد 


حسره ة وثبوراء ثم فح له باب من أبواب اب فيقال له: ذلك مقعدك من اة وما أعدّ الله لك فيه لو أطعته؛ فیزداد 
حسرة وثبورأء ثم يضيق عليه قبره حي تختلف فيه أضلاعه» فتلك المعيشة الضنكة الي قال الله: (فان لَه مَعِيشَة ضّتكا 
ونحشرة یوم امه کے ) [طه: ؛ ۱۲] 
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۸( لا عدب بالنار الا رب النار: 

فالّه تعای وحده هو الذي یعذب بالنان ولا حد غیره. 
فقد أحرج أبو داود من حديث حمزة الأسلمي - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - أمّره على 
سرية وقال له: "إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالناره قال حمزة الأسلمى: فوليت فناداني» فرحعت إليهء فقال: إن وجدتم فلاتا 
فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار إلا رب النار" 

(صحیح أب داود: ۳۲۷) 
- وق "سنن ن داود" یضا: "أن البي - صلی الله عليه وسلم - رأی قرية نمل قد حرقها أصحابه» فقال: من حرّق هذه؟ 
قال الصحابة: نحن» قال: انه لا ینبغی أن یعذب بالنار إلا رب النار". 


3 بعث النار وهم أهل الشرك والکفر وهم 9 النار: 
قال تعالى: روما أكثرٌ الاس ولو حرصت بموّمنین) [یوسف:۱۰۳] 
وقال تغال لابلیس: امان هنم ينك وت تبعك مهم أحْمَّعينَ] [ص 
کی ا یر ی ی 
الله عليه وسلم - في قلة من تبعوا الرسل» وكثرة مّن رفضوا دعوم وحالفوهم 
ففي "صحیح مسلم" من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"مُرضت عل الم فرآیت الي ومعه الریط راي ومعه الرحل والرحلان» والتي ولیس معه حد..." ادیث. 


٠‏ وأهل التوحید الذین یدخلون النار هم قلة قليلة باللسبة للکفار: 
فقد روی البخاري في "صحیحه" عن أبي سعید - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
اول اللدة 
"يا آدم فيقول: لبيك وسعديك» والخير في يديك» ثم يقول: أحرج بعث النار! قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم» فقالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشرواء e‏ 
ألفا ومنك رحلء ثم قال: والذي نفسي بيده» إن لأطمع أن تكونوا ثلث أهل النّة» قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم 
والذي نفسي بيده إن لأطمع أن تكونوا شطر أهل ابلمّف إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 0 
أو كالرقمة في ذراع الحمار". 


سس 


(۱) "أحرج بعث النار": أي البعوئین الموجهين إلى النار» وقوله: آحرج بعث النار أى ميز أهل النار عن غيرهم. 
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- وأحرج الامام أحمد والترمذي والنسائي عن عمران بن حصین- رضي الله عنه - : 

ال رسول ey‏ وهو في بعض أسفاره وقد تفاوت بين أصحابه السيرع رفع بماتین الایتین 
صوته: يا ام افوا ربكم إن له لاه قيء عَظِيمٌ (۱) يوم روه یه ی ت۱9 
ال لب اا و ی الله ۾ شدي [احج:۲-۱]. فلما مع أصحابه ذلك 
حثوا الطي» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما دنوا حول قال: آتدرون أي یوم ذلك؟ قال: ذلك یوم ینادی آدم - عز وجل 
س فيناديه ربه - عز وجل -» فیقول: یا آدم بغت یف إل ار شقولة ارب وها بعك الا ققر ۱0 من كل آلف 
a‏ وشيعين إل انار موه رن قال SE‏ اضایت: مجع شا شيجر اوكا حك ماس ان للك قال: 
آبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده إنكم لمع خلیقتین ما كانتا مع شيء قط الا کثرتاه: يأحوج ومأحوج »ومن هلك 
من بي آدم وبي إبليس: قال فسُرّي عنهم ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذي نفس محمد بيده ما نتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير أو الرقمة في ذراع الدابة". 


- وروی الترمذي في "سننه" عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال لما نزلت: 
AE‏ یاک شيء عَظِيمٌ ) [الحج: ۱]» قال: "نزلت عليه هذه الآية وهو في سفرء فقال: أتدرون 
أي یوم ذلك؟ قالوا: لله ورسوله علم» قال: ذلك یوم یقول الله لآدم: ابعث بعث النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: 
a‏ مه إل امه إلى التق ات ملس رن فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
قاربوا وسدّدوا فافا لم تكن نبوة قط إلا كان بين یدیها حاهليق قال: فیو عذ العدد من امحاهليت: فان مت > ولا کملت 
من المنافقين» وما مثلكم ومثل الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابف ل ل ثم قال: إن لأرحو أن 
تکونوا نصف أهل الحنّة فكبّرواء ثم قال: ولا آدري آقال: الثلثين أم لا 3 رو کذا رواه الإمام 
أحمد» وقال الترمذي فیه: هذا حدیث حسن صحیح) 


بيدا 
هناك حديث آحرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 

"آول من یدعی یوم القيامة آدم» فتراءى ذریته فیقال: هذا آب و کم آدم فیقول: لبيك وسعديك» فيقول: آحرج بعث جهنم 
+ من ذريتك فیقول: يا رب کم آحرج؟ فیقول: آحرج من کل مائة تسعة وتسعين» فقالوا: با وسو لآ إذا اا 


كل مائة تسعة وتسعون» فما بقي منا؟ قال: إن متي في الأمم کالشعرة البیضاء في الثور الاسود.. 


1 آلال 21 إعداء من شیک الاأالو که ۱۵2 ۵ ۱۸۷ ۱/۱۷ ۱۷۶ 
فلعل قائل یقول: 1 فكيف يمكن الجمع بين حديث أبي هريرة هذا: "أن يخرج من كل مائة تسعة وتسعین وبين حديث أبي 
سعید و غیره: "أن يخرج من کل آلف تسعمائة وتسعة وتسعین" 
والجواب عن هذا: هو حمل حديث أبي سعيد على جميع ذرية آدم» با فیهم يأحوج ومأحوج» فیکون من کل آلف واحد 
فقط من أمة الني - صلى الله عليه وسلم - يدخل النار» ويحمل حديث أبي هريرة على مّن عدا يأحوج ومأحوج فيكون 
من کل مائة واحد. والّه أعلم. (انظر فتح الباري: )٩۳۰/۱‏ 


© آبشر... واحذر 
آبشر فقد أخبر النبي - صلی الله عليه وسلم - أصحابه بأنه يدخل النار من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فاشتد على 
أصحابه ذلك» فبشّر آصحابه فقال: "آبشروا فان من يأحوج ومأحوج آلفا ومنکم رحل". 
فاياك أحى الحبيب أن تحملك هذه البشری على القعود عن العمل, واحذر أن تکون أنت هذا الرحل الذي یر به في الناره 
وكان عمر - رضي الله عنه - يقول: "لو نادى مناد من السماء: يا أيها الناس إنكم داخلون اة كلكم إلا راا وا 
لحنت آن آکون آنا هو" (أخحرجه آبو نعيم) 
فهذا عمر - رضي الله عنه - الذي بشره البي - صلی الله عليه وسلم - بالحنّة» فماذا نقول نحن؟ فعلینا ألا کل على 
البشارات الي ساقها النبي - صلی الله عليه وسلم - لنا ونقعد عن العمل» فالمؤمن مهما فعل من الطاعات لا یسکن روعه 
ولا يرتاح خاطره حن يترك جسر جهنم وراءه. 


وقد كان معاذ بن حبل - رضي الله عنه - یقول: "إن المؤمن لا یسکن روعه حي يترك حسر جهنم وراءه". 


فالومن لا يهدأء بل يظل في الحياة ساعیا وكأنه في مهمة لابد أن يدركهاء راكضا وراء هدف حي يلحق به ولا يستريح 
آبدا حي يتحصل عليه» وامدف المنشود هو دخول الجنة والنجاة من النار. 
فاللهم إنا نسألك رضاك واللحنّة ونعوذ بك من سخطك والنار. 


(جدح. 
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۱ _ خروج أهل التوحید من النار: , 
ففي "الصحيحين" من حديث آنس - رضي الله عنه - أن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» و کان في قلبه من الخير ما يزن بر 
ثم يخرج من النار من قال: لا له إلا الله» و کان في قلبه من الخير ما يزن درد" 
- وهولاء یخرجون بشفاعة الشافعين» كما أخبر بذلك الني الأمين - صلی الله عليه وسلم - 
- فقد أحرج الامام مسلم من حديث أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
"أما أهل النار الذين هم أهلهاء فم لا يموتون فيها ولا یحیون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوكم او قال بخطاياهم- 
فأماقم إماتة حي إذا كانوا فحما؛ أَذْنَّ بالشفاعة فجيء بهم ضایر صْبَائْر(" فبثوا" على آنمار اتف ثم قيل: يا أهل اة 
أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبّة تکون في خمیل الیل ۲۳ (صحيح الجامع: ۵۰ ۱۳) 
ففي هذا الحديث أن الله تعالی يأذن في الشفاعة؛ فيشفع الشافعون في هؤلاء الذين دخلوا النار حي يخرجوا منها بإذن العزیز 
الغفار» ومن هؤلاء الشفعاء:- 
-١‏ شفاعةالمؤمنين 
فالمؤمنون يشفعون لاخوافم الذين دحلوا النار» فيقبل الله شفاعتهم ويأذن لهم في أن يخرجوهم من النار فيفعلواء 
حدیسث طويل أخرجه البحاري ومسلم من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - وفيه: 
آن الني - صلی الله عليه وسلم - قال:"... حي إذا حلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحدٍ بأشد 
مناشدة لله في استقصاء مه من الومنين لله يوم القيامة لاخواهم البو يلار یقولون: ربنا کانوا یصومون معنا 
ويصلون ويحجون, فيقال هم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار» فَيُخْرجُون حلقا كثيراً قد أحذت النارٌ إلى 
ل اد ربنا ما بي فيها آحد من آمرتنا به» فیقول: ارحعوا فمّن وحدم فق قلبه مثقال دینار 
من خير" ' فأحرجوه فیشرجون خلقاً کت ثم يقولون: ربنا م نذر فيها أحدا من أمرتناء ثم یقول: ارجعوا فمن وحدتم في 
قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرحوه؛ فیخرجون حلقا کثیرا یقولون: ربنا م نذر فيها من أمرتنا أحداء ثم يقول: 
ارحعوا فمّن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فآحرحوه فيخخر حون خلقا کثیره تم یقولون: ربنا تذر فیها خير" 


(۱) ضبائر: أى جماعات في تفرقة. 
(۲) فبثوا: معناه فرقوا. 
)۳( ا 2 حميل السیل: الحبة س بذور البقول وحب الرياحين» وقيل: هو نبت صغير ينبت في الحشيش» وحميل 
السیل: هو ما يجيء به السیل من طين أو غثاء... وغيره» فاذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط بحری السیل» فافا تنبت 
في يوم ولیلف فشبه بها سرعته عود أبدامُم وأحسامهم إليهم بعد إحراق النار ها 
(4) في استقصاء الحق: أي تحصيله من حصمه والمتعدي عليه. 
(ه) من خبر: قيل: "الخير هنا: اليقين» والصحيح أن معناه: شيء زائد على جرد الإبمان؛ لأن بحرد الایعان الذي هو التصديق 
لا يتجزأء وإنما يكون التجزو لشيء زائد عليه: من عمل صالح أو ذكر خفي» أو عمل من أعمال القلب: من شنو : 
مسكين» أو حرف من الله تعالى» ونية صادقة.(قاله القاضي عياض) اي 
(5) ۸ نذر فيها خيّرا: هكذا هو خير بإسكان الياء» أى صاحب خير. 
2۷۶ & ۶۷ ۷ 
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۲- شف اعة النبي - صلی الله عليه وسلم -: 
فالبي - صلی الله عليه وسلم - یشفع لن دحل النار من أهل التوحيدء فیقبل الله تعالی شفاعته فيهم» فيخرج من النار حلق 
کثیر. ففي حدیث طویل آحرجه البحاري ومسلم من حدیث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه 
وی یی 

ثم آنطلق فأستأذن على ریب فیوذن لي فأقوم بين يديه فأحمده محامدٌ لا آقدر علیها لا أن پلهمنیهاه ثم خر لربنا 
eT‏ فیقول: يا محمد ی وسل تعطه» واشفع شف فاقول: ب یا رب متي متي فيقول: 
انطلق فمّن كان في قلبه حبة من برو ا “ أو شعيرةٍ من إيمانٍ فأحرجه منهاء فأنطلق فأفعل, مارم إلى ربي فاده بلك 
احامده ثم أر له ساحداء فيقال لي: يا حمده ارفع رأسك وقل يُسمّع لك وسل تعطه واشفع تُشَفع» فأقول: یا رب أن 
متي فيقال لي: انطلق» فمّن كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إعان فأحرجه منهاء فأنطلق فأفعل, ثم أعود إلى ربي 
أحمده بتلك احامد» محر له ساجداء فيقال لي: يا حمد» ارفع رأسك وقل يسمّع لك وسل تعطه» واشفع شفع» فأقول: 
يا ربء متي ايء فيقال لي: انطلق» فمّن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من منتقال حبةٍ من حردل من يهان 
فأخرجه من النار فانطلق فأفعل. 
قال: ثم أرجمٌ إلى ربي في الرابعق فأحمده بتلك احامد ثم آحر له ساحداه فيقال لي: 
يا محمد ارفع رأسكء وقل يُسمّع لك» وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله» قال: 
فليس ذلك لكء أو قال: ليس ذلك اليك ولكن وعرّتٍ وكبريائي وعظمي لأخرجنٌ منها من قال: لا إله إلا الله" 


- وی رواية آحری: "فأستأذن على ربي» فیوذن لي فاذا آنا رأيته وقعت 5258 فیدعی ما شاء الل فيقال: يا حمد» ارفع؛ 


لذ ۵ م 


قل يُسْمَع سل تعطه» اشفع شفع فارفغ رأسيء فأحمدٌ ربي بتحمید یه ربيء ثم أشفع. فیح لي حداء فأحرخهم من 
النار» وآدخلهم اتف ثم أعود فأقع ساحداه فيدعين ما شاء الله أن یدعی» ثم يقال لي: ارفع يا حمد» قل يسمّع؛ سل تعطه 
اشفع شفع فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع؛ فيح لي حداء فأحرحهم من النار» وأدخلهم اة قال: 
فلا أدري في الثالثة أو في في الرابعق فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» قال قتادة: أي من وجب عليه 
الخلود" 


(أخر جه البخاري 


2 


ومسلم) 


جي 


)١(‏ البرة: حبة القمح أو الشعير. 
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- وأحرج الإمام مسلم عن زيد الفقير قال: "مررنا على المدينة؛ فإذا حابر بن عبد الله يحدث القوم جالسا إلى سارية عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» قال: فإذا هو ذكر الجهنميين؛ قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما هذا الذي تحدثون, والله يقول: [إِنّكَ من تدحل ار فقد اريه 1[آل عمران:47١]»‏ وقال تعالى: ( کلما 
أَرَادُوا أن يَخْرّحُوا مها أُعِيدُوا فيها) [السجدة:١٠]»‏ فما هذا الذي تقولون؟ فقال حذيفة: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم قال: 
فهل معت عقام محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم» قال: ثم نعت وضع الصراطء ومرور الناس 
عليه» قال: وأحاف أن لا أكون أحفظ ذلك» قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن یکونوا فيهاء قال: يعن 
فيخرحون كأهم عيدان السماسم ۳ قال: فيدحلون مرا من أفار اه فيغتسلون فيه فيخر حون كأفهم القراطيس (©” 


۳- رحة رب العالمين بعباده الموحدين وخروجهم من نار الحميم: 

فالله تعالى يُخرج من النار من يشاء من عباده» من وحدوه ولح يشركوا به شيء 

فقد أحرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
NE‏ یدعل من يقاءن. رحته» ویدخجل هر النار الناره ثم یقول: انظروا من وحدئم ق قلبه مثقال 
حبة من حردل من ان فأحرجوه» فيخرجون منها حمماً قد اسُحشوا ( فیلقون في هر الحياة أو الحياء فینبتون فيه كما 
تنبت الحبّة إلى جانب السيل» ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتویة؟" 


(۱) عيدان السماسم: هو السمسم المعروف» وعيدانه إذا ت ركت في الشمس اسودّت» وشبههم به في شدة السواد. 


35 
(۳) امتحشوا: یعی: احترقوا. ۱ 
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- وفي "صحیح البخاري" عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن الني - صلی الله عليه وسلم - قال: "قال الله - 
عز وجل - يوم القيامة: "شفعت اللائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» وم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار( فيُخرج منها قوماً لم يعملوا حيرأ قط ۳ قد عادوا خمما( فيلقيهم في خر في أفواه اة يقال له: مر الحياة 
فيخر جون كما تحرج ال في حميل اليل ألا تروفا تکون إلى الحجر أو الشجرء ما يكون إلى الشمس یر واخیْضین 
وما کون منها ال الظل کرد اب فیحرجون کالولق ن رقاهم ان یعرفهم أعل اه هولاء غتقاء الل من 
النار”"» الذین أدحلهم اب بغیر عمل عملوه ولا حير قدّموه» ثم یقول: ادحلوا اب فما رآیتموهُ فهو لکم فیقولون: ربنا 
أعطيتنا ما لم تعطر أحداً من العالین» فیقول: لکم عندي أفضل من هذا؟ فیقولون: يا ربنا أي شیء أفضل من هذا؟ فیقول: 
رضاي فلا سخط علیکم بعده 3 


وقفة مع قول الني - صلی الله عليه وسلم - في الحديث السابق: "فیقبض قبضة من النار " 
ولا يعلم أحد من حلق الله قدر قبضة اخالق - رضي الله عنها -» لکن أحب أن أذكر بقوله تعالى: 


وما فد رن الله حَقَّ قذرو eT‏ قبضته یوم ا ار ان مَطویاتٌ بيوينو سبحانه وَتعَالَى عَمّا بش رکون) 
لذن ل ات ےا د [الز مر :1۷ ] 


(۱) أي يجمع جاعة من اخلق. ۱ 
(۲) قال القاضی عیاض رحمه الله ٠‏ "فهؤلاء هم الذين معهم جرد الإيمان» وهم الذين ۸ يؤذن في الشفاعة فيه وإنما دلت 
الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على جرد الإبمان؛ وحعل للشافعین من الملائكة والنبیین - صلوات الله وسلامه علیهم 
- وتفرّد الله سبحانه وتعالى بعلم ما تكنه القلوب» والرحمة لمن ليس عنده الا جرد الإيمان.اه (انظر "صحیح مسلم بشرح 
النووي: ۳۱/۳). 

() قد عادوا حُمماً: "عادوا" أي: "صاروا ولیس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان علیها قبل ذلك» بل معناه 
صارواء أما الحمم: فهو الفحم» واحدته حممة: كحطمة. 

)٤(‏ في أفواه الجنّة: الأفواه: جمع 0 وهي الأوائل» يقال "أفواه الأزقة والأغار يعي أوائلهاء قال صاحب الطالع: "كأن 
المراد في الحديث: مفتتح من مسالك قصور الحنة ومنازها . 

(ه) الحبّة في حميل السثيل: "الحبة" بالکسر: بذور البقل وحب الرياحين» وقيل: "هو نبت صغير ينبت في الحشيش"» وحميل 
السلا هو ما یجیء به السیل من طن آُوغناء... وغیرم فاذا اتفقت فيه حبة واستقرت علی شط بحری السیل؛ فا تتبت ى 
يوم وليلة» فشبّه يما سرعة عود آبداهم و آحسامهم إليهم بعد إحراق النار ها 

(1) فیخر حون کاللولو في رقاهم الخواتم: الخواتم جمع: "حاتم" بفتح التاء وكسرهاء قال صاحب التحرير: "المراد بابتواتم 


550 ۰ ۰ ۰ 1 75 5 د 5 إل 1 يل . 
(۷) هؤلاء عُتقاء الله من النار: أي يقولون: هؤلاء عُتقاء الله من النار. 
ع لاهنت NEW & Exe‏ 
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9 صور من رحمة الله بعباده یوم القيامة 
آحرج الامام مسلم من حدیث أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"يخرج من النار أربعة» فیعرضون على الله - عز وجل -» فیلتفت آحدهم فیقول: أي رب إذ أحرجتي منها فلا تعدن فيهاء 
قال: فینجیه منها . 
- وق رواية عند ابن حبان: فلیلتفت فیقول: يا رب ما كان هذا رحائي فيك فیقول: ما كان رحاؤك؟ قال: كان رحائي 
إذ أحرجتئ منها أن لا تعیدن فيهاء فيرحمه الله فیدحله اب" 
فوائد و تنبيهات: 
۱- إذا دحل أهل التوحید النار بذنوهم فان النار لا تأكل موضع السجود 
فقد أخرج ابن ماجه من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"تأكل النار ابن آدم الا آثر السجود؛ حرم الله - عز وجل - على النار أن تأكل آثر السجود" 


۲- حدیث الني - صلی الله عليه وسلم - عن آخحر رجل من آهل التوحید حروجا من النار 
أحرج الامام مسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"إن لأعرف آحر أهل النار روج فزن ار وآخر أهل اة در ات يع رس وود القيامة» فیقال: اعرضوا عليه 
سار ترف ارفا عي كبارهاة قال اند CEE‏ وک ات يوم كا وتان كذ ناز 
فيقول: نعم» لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فان لك مكان كل سيئة حسنة» 
فیقول: يا رب عملت آشیاء لا أراها هاهنا" 
قال أبو ذر - رضي الله عنه -: "فلقد ریت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ضحك حن بدت نواجذه". 


۳- عندما يخرج أهل التوحید من النار يتمتى أهل الشرك والکفر أن لو کانوا مسلمین 
"إذا إحتمع أهل النار ‏ النار» ومن شاء الله معهم من أهل القبلة. قال الکفار للمسلمین: ألم تکونوا مسلمین؟ قالوا: بلی 
فیقولون: ما أغيئ عنکم (سلامکم إذ أنتم معنا في النار» فیقولون: كانت لنا ذنوب فأحذنا يماء فیسمع الله - عز وجل - ما 
قالواء فيأمر بإحراج من كان في النار أهل القبلة» فيخر حون» فإذا رأى ذلك الكفارء قالوا: يا ليتنا كنا مسلمین؛ فنخرج 


و م6 م 


كما خرحوا نم قرأ رسول الله صلی ال علیه وسلم نع[ ريما یرد این کفروا ل کائوا ملین[ جرا "۱ 


ع ع اجدینتد» 

٣, "رواه الطبراني وفيه: خالد بن نافع الأشمري» قال أبو داود: متروك" قال الذهيج:‎ 0۱۱۱۰ ٤( قال الميثمي في "امجمع'‎ )١( 
"هذا تحاوز الحد فلا يستحق الترك» فقد حدّث عنه أحمد بن حنبل وغيره وبقية رجاله ثقات".‎ 

۷ ۶۷ & 2 ۷ 
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4- من يخرجون من النار ویدحلون اة مون بابهنییون. 
دلیل ذلك ما أخرجه البخاري عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
"بخرج قوم من النار بشفاعة محمد - صلی الله عليه وسلم - فیدخلون الحئة؛ يُسَمَّوْن ابلهنویون" 
- وقي رواية أخرى عند الامام أحمد عن حذيفة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: 


رت 0 5 ۲ ۱ Ty‏ ۱ ماو م 8 
"لیخحرجن الله من النار قوما منتنین قد حشتهم النار» فیدحلون الحنّة بشفاعة الشافعين» یسموّن فیها الجهنويون". 


- وقد ماهم الله تعالی عتقاء ابلبّار. 

ففي حدیث طویل أخرجه الامام أحمد والدارمي عن آنس - رضي الله عنه - عن البي - صلی الله عليه وسلم - وفیه: 
"... وفرغ من حساب الناس» وأدخل من بقي من أمي في النار مع أهل النار» فیقول أهل النار: ما آغین عنکم آنکم کنتم 
تعبدون الله ولا تشر کون به شیعا؟ فیقول الحبّار: فبعزي لأعتقئّهم من النار» فیرسل لب » فیخرجون من النار وقد امتحشواء 
فيدخلون في فر الحياة» فینبتون فيه كما تنبت البة في غثاء السیل» ویکتب بين أعينهم هولاء عتقاء الله» فیذهب کم 
فيدحلون امس فیقول شم أهل الحئة: هولاء امحهتمیُون» فیقول الحبار: بل هؤلاء عتقاء الحبار". (صححه 
الألباني في "ظلال اب :۰۷/۲) 


شبهة والرد علیها: 
یقول الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: بى من كسب سيئة وأحَاطت حَضِيِكهُ فك أصحاب الثار هم فِيها 
حَالدون) [البقرة: ۰]۸۱ یستدلون هذه الآية على مذهبهم الفاسد على خلود أهل الکباثر في النار. 
- والرد عليهم كما يقول صديق حسن خان - رحمه الله -: 
"مراد بالسيعة هنا الجنس» ولابد أن يكون سببها محيطاً به من جميع جوانبه فلا تبقى له حسنةه وسدت عليها مسالك 
النجاة» والخلود في النار هو للكفار والمشركينء فيتعيّن تفسير السيئة والخطيئة في هذه الآية بالكفر والشرك ويمذ يبطل 
تشبث العتزلة والخوارج لما ثبت في السّة متواترا بخروج عصاة الموحدين من النار.اه 

(يقظة أولي الاعتبار: ص۷٦‏ بتصرف) 


(جدح. 
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#7 ت کر ا 
قال ابن رجحب - رحمه الله - في كتابه "التخويف من النار": 
"كان سعيد الجرمي يقول في وصف الخائفين: "إذا مروا بآية فيها ذكر النار؛ صرخوا منها مزقاً - أي خوفا - كأن زفير 
النار في آذامُم» وكأن الاخرة نصب أعينهم". 
وقد جعل الله تعال أشياء في الدنيا تذكرنا بنار الآحرة؛ حن لا ننساهاء ونحتهد في الخلاص منهاء ومن هذه الأشياء:- 

e‏ ولا نار الدنیا: 
قال تعالى: (أفْرَأَكُمُ ار التي ورون ۷١‏ أأشم آنشائم شجرتها آم حن المنشؤون ( 10717 تحن جعلناها تذكرة ومتاعا 
لْمُقَوِينَ) [الواقعة: صما ]ل وقوله تعای: اتن جعلناها تذکرة )» أى تذکر النار الکبری: ی نار الاعرة (قاله بحاهد 


و قتادة). (مختصر تفسير ابن كثير: 85/9 4) 


- قال السعدي - رحمه الله - كما قي "تفسير تیسیر الکرم الرهن" (ص ۸۳۰) عند الاية السابقة في قوله تعالى عن النار: 
نحن حَعَلْنَاهًا تَذكِرَة] أي تذكرة للعباد بنعمة رك وتذكرة بنار جهنم الي أعدّها لله للعاصين» وجعلها سوطا يسوق به 
عبادة ال دار النعيم. اه 


- قال الحسن- رحمه الله - : "كان عمر - رضي الله عنه - رعا توقد له النار ثم يدن يديه منهاء ثم یقول: يا ابن اخطاب 


- وكان الأحنف بن قيس: 'يجيء إلى المصباح بالليل» فيضع إصبعه فيه» ثم یقول: "حس.. .۰ حس" - م یقول: يا حنيف ما 
ملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما ملك على ما صنعت يوم کذا؟" 


الس 'وقع حريق في بيت علي ب بن الحسين وهو ساجدء فجلعوا ينادونه: با ات :رسول ام الناوع فنا 
رفع راس عن انيت فقيل: ما الذي أهاك عنها؟ قال: النار الأحرى". 


- وعن عطاء الخراسان قال: "كان أويس القرني على موضع الحدادين» فينظر إليهم كيف ينفخون الک ويسمع صوت 
النار؛ فيصر خ ثم يسقط". (التخويف من النار باحتصار وتصرف) 
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وهكذا كان حال السلف الكرام إذا شاهدوا نار الدنيا أو ذاقوهاء احترقت شهواتمم بذكر نار الآخرة 

- جاء في "كتاب التوابين" (ص57١):‏ "أن عبد الله بن مرزوق» وكان من حاشية الخليفة الهدي فشرب ذات يوم الخمرء 
وكان يستمع اللهو والغناء» فلم يُصل الظهر والعصر والمغرب» فلما جاز وقت العشاء جاعت جارية تقية نقية يحمرة ملتهبتی 
فوضعتها على رجله فانزعج وقال: ما هذا؟ قالت: جمرة من نار الدنياء فكيف تصنع بنار الآخرة» فبكى بكاء شديداء ثم قام 
إلى الصلاة» ووقع في نفسه ما قالت الحاريةء فلم ير شيعا ينجيه إلا عفارقة ما هو فيه من ماله فأعتق جواريه» وتحلل من 
معامليه» وتصدق .ما بقي» حن صار يبيع البقل» وتبعته على ذلك ابخارية» فدخحل عليه سفيان بن عيينة» والفضل بن عياض› 
فوجدا تحت رأسه لبنة وليس تحته شيء فقال له سفيان: إنه | يدع أحدٌ لله شيعاً إلا عوّضه الله حيرأ منه» فما عوّضك ما 
تركت له؟ قال: الرضا با أنا فيه". 

تنبيه : 

وان كانت نار الدنيا تذكر بالآحرة» لكن شتان شتان ما بينهماء فنار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة» فقد آحرج 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 

"نا رکم جزء من سین جر من نار جهنم» قیل: يا رسول ال إن کانت لکافیة؟! قال: فضلت علیهن بتسعة وسن 


چ کلهرن مثل ا 


- وف رواية أخرى عند الامام أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن البي - صلی الله عليه وسلم - قال: 


"إن نا ركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم» وضربت في البحر مرتين» ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد". 
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ف" انیا: حر الصیف الشدید وبرد الشتاء القارص: 
فهذه من الأمور ال تذكر بنار الاحرق وی کد على هذا 
ما أحرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
"اشتکت النار إلى راء فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذْن ها بَفسین» تفس في الشتاء وئفس في الصیف. فأشدٌ ما بحدون 
من الحر» وأشد ما تحدون من الزمهریر "۲" 
-: "اشتکت النار إلى راء وقالت: آکل بعضي بعضاء فحعل ها تَفْسَيْن: فسا في الشتاءی وئفسا في الصیف. فأما نفسّها في 
الشتاء فزمهرير» وأما نفسّها في الصيف فسموم" 

(السلسلة الصحيحة: (to‏ 

فالبي - صلی الله عليه وسلم - ین السر في شدة البرد في الشتاء» وكذا شدة الحر في الصیف. وأن هذا أصله من جهنم 
ی ا ل N‏ 


- ويوكد ابي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الارتباط أيضاً فيقول: 
1۷ أبردوا بالصلاة - وقي رواية: ردو بالظهر - فان شدّةَ الحر من فيح جهنم". 

(أحرجه البخاري من حديث أبي سعید - رضي الله عنه -). 
ومعین الحديث: إذا كان يوم شديد الحر فأخُروا الصلاة حي تنكسر شدة الحر» فشدة الحر من فيح جهنمء يقول الإمام 
النووي - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: "قال القاضي: "اختلف العلماء في معن الحديث» فقال بعضهم: اهو على 
ظاهرة» واشتکت النار حقيقة» وشدة ار من وهجها سا وحعل لل تعال فيها إذراكاً ورا هيت تكلمت هذاء 
ومذهب آهل الف أن النار مخلوقت وقیل: "ليس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبیه والاستعارة والتقریب» وتقدیره: 


"أن شدة ار يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره قال: والأول آظهر ".اه (شرح النووي علی 
مسلم: 4۰/۲) 
اند + 
39 


(۱) الزمهریر: البرد الشدید. 
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- يقول ابن رجحب - رحمه الله - كما في "لطائف المعارف" (ص174): 
"كل ما في الدنيا مذكرٌ للآحرة ودليل عليه» وفصول السنة تذكر بالآخرة؛ فشدة حر الصيف تذكر بحر النار وهو من 
سمومها وشدة برد الشتاء تذكر بزمهرير حهنم» وهو من زمهريرهاء والخريف يكمل فيه احتناء الثمرات ال تبقى وتدحل 
في البيوت» فهو منه على احتناء ثمرات الأعمال في الآحرة» وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة» وهو يذكر بنعيم اب 
وطيب عيشها". اه باختصار. 
- وقال الحسن - رحمه الله -: "كل برد أهلك شيئاً فهو من زمهرير جهنم وكل حر أهلك شيئاً فهو من حر جهنم 
فسبحان من جمع بين الضدين في النار". 
- وقال القائل: 
يذكرني الحر والبرد بالذي آحاف وآرجو والذي أتوقع 
- وقال ابن قدامة - رجه الله - كما في "مختصر منهاج القاصدین": 
"و کان بعضهم إذا رجع من الجمعة في حر الظهيرة» یذکر انصراف الناس من موقف الحساب إلى اه أو النار» فان الساعة 
تقوم في يوم الجمعة» ولا ینتصف ذلك النهار حي یقیل أهل اة في النّة» وأهل النار في النار» قاله ابن مسعود - رضي الله 
عنه - وتلا قوله: [أصحاب الْجنة بر حير مُستقرا وخسن مُقِيلاً) 
[الفرقان: 4 ۲] 
© تحذير وإنذار: 
كثير منا يِنَّقِي حر الشمس لكنه لا يقي نار جهن فيقحم نفسه فيها بأقواله وأفعاله السيئة 
- یقول آخد بن حرب ره الّه -: ان آحدنا ا لا ا 253 


- یقول آحدهم: 
نسیت لظی عند ارتکانك للهوی کر نی سای اراج 
کانك لم تدفن یما ولم تكن له في سياق الوت یوما بحاضر 
- وقال آخر: 


و یی قرفا دان ولو كنت الحديد با لذبتا 
ولا تنكر فإن الأمز جد وکس كما عست أو لها 


- وكان داود يقول: "إلهي لا صبر لي على حر شمسك» فكيف صبري على حر نارك؟" 
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- ومن هنا تعلم حماقة وجهل النافقین الذين لا عقل هم» حيث اتقوا حر الدنياء فلم يخرجوا للجهاد» وهم بذلك یقحمون 
أنفسهم في نار الآخرة» وقد ذکر رب لمالین قرطم: 
اوتا کر از في الحر قل کار جهنم اشد كرا لز کائوا ينمهون؟ [التویة: ۰]۸۱ أي قل ف با حمد: "إن نار جهنم 
الى تصیرون الیها عخالفتکم آشد حرا ما فررتم منه من ال" 
وقفة: 
كان السلف الكرام يذكرهم حر وبخار الحمام» حر ودخان جهنم 
يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: "نعم البيت الحمام» یدخله المؤمن فيزيل به الدّرنء ویستعیذ به من النار". 

(لطائف العارف: ۳۶۷) 
- ولا آهدیت معاذة العدوية إلى زوجها صلة بن آشیم: آدحله ابن أحيه الحمّام؛ ثم أدخله بيتا مطیباء فقام يصلي حي أصبح» 
وفعلت معاذة کذلك فلما أصبح عاتبه ابن أيه على فعلهء فقال له: إنك آدحاتین بالأمس بيتاً أذكرتئ به النار» ثم آدحلتیي 
بين أذكرتن به بابتّف فما زالت فكرق فيهما حين أصبحت". (التخويف 
من النار باحتصار وتصرف) 


- وقد علمنا البي - صلى الله عليه وسلم - أن نتعوّذ من جهنم في اليوم الشديد انار ونتعوّذ منها كذلك في اليوم الشديد 
البرد. 

فقد أحرج الدارمي أن الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 

"إذا كان یوم شدید ار فقال العبد: لا إله إلا الله» ما آشد حَرٌ هذا الیوم؟! اللهم أحرن من حر جهنم قال الله هنم: إن 
عبدا من عبادي قد استجار بي منك وقد آحرته وإذا كان يوم شدید البرد فقال العبد: لا إله إلا الله ما آشد برد هذا 


اليوم؟! اللهم أحرن من زمهرير حهنم» قال الله هنم: اا عا عن عدي ف اجار ىعن مورد واي آشهدك أن قد 


أحرته» قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيكَمَيّر من شدة بَرْدِه". 
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© ثالثا: يبي 
وَالحمّى الى تصيب الناس في الدنيا تذكرهم بنار الآعرة» فلنما من فیح جهنم 
فقد أحرج البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
"لكك من فیح جود فآبردوها بالاء". 
- وقي رواية عند ابن ماحه من حدیث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
احمٌی كيرٌ من جهنم فنُوها عنکم بالاء البارد". 2 (الصحیحة:۰)۱۸۲۲(صحیح الجامع: ۳۱۸۹) 
- قال ابن القيم - رحمه الله - كما في "زاد المعاد": "أما قوله - رحمه الله -: TT‏ من فیح جهنم" هو شدة هبهاء 
و انتشارهاء و نظیره قو له: "شدة الحر من فيح جهنم" وفيه وجهان:- 
أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم؛ لیستدل ها العباد علیها ویعتبروا اء ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها 
بأسباب تقتضیها. 
والثان: أن یکون الراد التشبیه فشبّه شدة الحمّى وغبها بفیح جهنی وشیه الخر به أيضا تنبيها للنفوس على شدة عذاب 
النار» وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب من حرها" اه بتصرف. 


وامّی تطهر الومن من الذنوب» وشقیه من الخطايا 

فقد أخرج الامام مسلم عن جابر - رضي الله عنه - قال: "دحل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على أم السائب - أو 
ام للسیب - فقال: ما لك ریو قالت: اندم لا بار اد فیهاء فقال: لا سی ای فا تذهب خطایا بن آدم 
a‏ | 


وا کذلك تكن هنا اسنات 
فقد آحرج الطبران في "الكبير" عن أبي بن کعب - رضي الله عنه - قال: 
"یا رسول الله ما جزاء الحمّى؟ قال: بحري الحسنات على صاحبها ما احتلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق" 


OOO‏ ۱7 عدة ۴ [جدتنر 
(۱) ترفرفین: الحركة بسرعة» والراد ما حصل للمحموم من الر 5 يعبئ: ترد ین . 9 
(۲) الكير: جلد غليظ ينفخ به النار. SILA‏ 


1 او إهداء من شسبكة الألوكة www_alukah.net‏ 


- وطالا آن ای يكت ها السات ,بل ها السات فهي سيل الومن للنحاة من التار 
فقد أحرج الطبراني في "الکبیر عن أبي ريحانة - رضي الله عنه - عن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 


'الحمى كير من جهنم» وهي نصیب المؤمن من الثَار". (صحیح ابلامع: ۰ ۳۱۹) 
"الحمّى حظ المؤمن من النار يوم القيامة . (الصحیحة: ۰6۱۸۲۱ (صحیح ابامع: ۳۱۸۲) 


- وکان البي - صلی الله عليه وسلم - إذا عاد مریضا آصابته الحمّى یقول له: "آبشر فان الله تعالی یقول: إنما هي ناري 
آسَلطها على عبدي المؤمن في الدنیا فتکون حظه من النار یوم القيامة". 


۷ 3) 
- ولهذه العلة كان سفیان الثوری - رضي الله عنه -: إذا دحل على مریض یعوده فانه یقول له: 
"عافاك الله من النار " (حلية الأولیاء:۳۵۵/۸) 


وأسأل الله تعالى أن يشفي کل مريض» ويعافي کل مبتلى» وآن يجعل هذا امرض في ميزان حسناتهم كما أساله - رضي الله 
عنها - أن يرضى عنا ویدخلنا حنته» ويقينا عذابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وبعد.. 
فهذا آخر ما تيسَّر جمعه في هذه الرسالة 
نسأل الله أن يكتب لها القبول» وأن يتقبّلها ما بقبول حسن» كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفع يما مؤلفها وقارئها» ومن 
آعان على اخراجها ونشرها ۰ وی ذلك والقادر علیه. 
هذا وما كان فیها من صواب فمن الله وحده وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمتي ومن الشیطان والله ورسوله منسه 
براءء وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب. فان كان صوابا فاد ع لي بالقبول والتوفیق» وإن كان ثم خطاً 
فاستغفر لي 
وان و حدت العیب فسد الخللا حل من لا عیب فيه وعلا 
فاللهم احعل عملي كله صالحاً ولوجهاك خالصا؛ ولا تحعل لأحد فيه نصيب 
ومد يله الذي بنعمته تتم الصاحات. 
وتر دغر أن امه رب الغالن وض اش عل ا عمد وغل آله وسح آحمعن. 
هذا والله تعالى أعلى وأعلم 52000 
سبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك 


(اښدیدې 


